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إجابة Al da alg‏ إن هناك تخصصات 
علمية كاملة بمدارسها المختلفة تقوم 
على محاولة الإجابة على تلك الأسئلة. 
أحد الإجابات المهمة على أسئلة من 
هذا النوع. أن كل تلك العوامل ä ama‏ 
بشكل عام. غير أن أهميتها تختلف 
باختلاف السياق. فتفسير فعل الفرد 
قد يكون العامل الاقتصادي فيه أكثر 
العوامل أهمية في لحظة La‏ والعامل 
الفكري a mí‏ في لحظة أخرى من فعل 
نفس الشخص. والأصل في الأمور 
التعقد والتشابك. 

ومن هذا المنطلق, فإن Liila‏ ترى کل 
فروع العلوم مهمة. وتحاول أن تقدم 
لقرائها الأعزاء -قدر المستطاع- قبسا 
من تلك lol‏ وم المتنوعة. Las‏ ستری 
ad‏ عددنا الحادي عدر 


افتتاحية العدد 


لعلك -عزيزي القارئ- قد استمعت إلى 
نقاش دار بين بعض الأصدقاء أو على 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول 
أي الام ور a ml‏ لفهم الواقع: الاقتصاد. 
السياسة. الاجتماع. القوق äs woll‏ 
اافاس a lc dá‏ النفس a‏ غیرها؟. 

سوال خاض غماره الكثير من العلماء 
والمفكرين واافلاس فة وتأسست عليه 
مدارس فكرية وحركية فلا توجد اجابة 
واحدق على هذا السوال. لان السؤال 
ذاتے یحتاج إلى تفصیل: أي واقع نبتفي 
تفسیره؟ هل نبتفي تفسیر آفعال 
الأفراد al‏ ظواهر تحدث على مستوی 
المؤسسات والجماعات. al‏ العلاقات بین 
الدول, أم تطورات تاريخية کبری؟ 

AA‏ بعد تحدید السوال. لا توجد 


2022 سبل- عد دیولیو‎ las 4 Ma 


subulmagazine.com 


خاضوه ضد أربع ci‏ دای وكيف نجحوا 
agl‏ بمكانة. خاصة بعدما كانوا عرضة 
للسجن والحرق. 


وتغوص بنا يارا خليل في ثنايا كتاب 
التأويل الحداثي للتراث. مستعرضة مآخذ 
الكاتب على المستشرقين. وانتقاداته 
للحداثيين العرب الذين اعتمدوا في 
قراءتهم للتراث على الفلسفة الغربية. 
البعض. 

ويصحبنا عبد الرحمن أحمد في رحلة 
إلى روسيا لنفهم معه أفكار الحركة 
الأوراسية الجديدة بقيادة ألكسندر 
دوجين وهو المفكر المقرب من بوتين 
وصاحب كتاب «الخلاص من الغرب٤,‏ 
الذي يروج خلاله لاستعادة أمجاد 
الإمبراطورية الروسية. 

a la) في‎ oule عمر‎ Lis يهاجر‎ Las 
بين الجزاگر وفرنسا يتتبع خلالها‎ 
أعمال عبد المالك صياد حول هجرة‎ 
ثلاثة أجيال من الجزائریین, مركزا على‎ 
أبعاد الهوية والعلاقة مع الوطن الام,‎ 
الهجرات‎ amà وهو ما قد يساعدنا في‎ 
المصرية. شرقا إلى دول الخلی ج. وغربا‎ 
إلى أمريكا وأوروبا. اقراً وشاركنا أفكارك.‎ 
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مقالات العدد 

يقدم لنا خالد العزب موضوعا عن 
ale‏ النفس. يتناول خلاله الاستقطاب 
السياسي من زاوية العاطفة والمشاعر 
حيث نتعرف aes‏ على öp pala‏ 
الاستقطاب المغلوط ونآثیرها على 
الصحة النفسية. بالاضافة „lil‏ 
السلبي الذي تلعبه مواقع التواصل 
الاجتماعي في نقاشاتنا اليومية. 
ويطوف بنا معاذ لافي بين أحياء 
القاهرة المملوكية. مقدما فهما عميقا 
للعلاقة بين سلاطين المماليك وشيوخ 
الصوفية. من خلال Julai‏ أثري للعمارة 
الجنائزية التي تركوها. 

بدول حوض النیل. حيث تستعرض 
علاقات مصر معها. وكيف تأثرت 
بمشروع سد النهضة: لتجيب عن 
سؤال: لماذا عجزت مصر عن استخدام 
الحل العسكري؟ 

حياة الصنايعية في مصر ومعاناتهم 
بين هجرة حرفهم التقليدية واللجوء 
إلى التوك توك. 

بينما يواصل إسماعيل عرفة تعريفنا 
بتاريخ المثليين في الغرب. عبر تتبع 
المحطات الفاصلة في الصراع الذي 
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الاستقطاب العاطفی: 


هل سبق لك JÍ‏ ريت «نقاشا» على وسائل 
التواصل الاجتماعي فيه كل أشكال الاتهامات 
والاهانات وأشياء أخرى غير موضوع النقاش 
نفسه ؟ 

من المواضیع التي لفتت الانتباه في مجتمعات 
الربیع العربي على مدار السنین الماضية هو تخلخل 
النقاشات السياسية في الحياة اليومية للجمیع/ حتی 
آصبحت تحکم العلاقات الاجتماعية بنسبة BY US‏ 
فکثی زا ما تصور الخلافات السياسية وحالة الاحتقان 
والاستقطاب في المجتمعات بشکل Laa SÍ‏ هي 
عليه واقعياء وتوثذر حالة الاستقطاب على انس جام 
المجتمع وصحة آفراده وقدرتهم على التعایش بشکل 
طبيعي. ولا یقتصر هذا الأمر على مجتمعاتن ا فقط 
بل إن ا2س تقطاب السياسي ظاهرة A‏ یخفی على 
آحد ارتفاعها عالميا رغم أن السیاق الأمريكي یحظی 
بالقدر الأكبر من الاهتمام الاعلامي والأكاديمي. یهدف 
المقال الذي بين آیدیکم لتسلیط الضوء على ظاهرة 
الاستقطاب السياسي من منظور اجتماعي ونفسي. 
مع التركيز على آثار بعض جوانب الاستقطاب agilig‏ 
على العلاقات الاجتماعية والصحة النفسية للأفراد. 
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كثيرة. ولكن المشكلة تكمن في أنه عادة ما 
يبالغ الطرفين في إدراك درجة هذا الاختلاف. 
أو درجة العداوة التي يكنها کل طرف JAU‏ 
ولا يمكن أن نتحدث عن الاستقطاب المغلوط: 
دون ذكر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. 
فمن الطبيعي أن نتساءل عن دور هذه الوسائل 
من ناحية نقل المعلومات» وكيف أن لصحة 
المعلومات التي نتلقاها والطريقة التي تقدم 
خلالها هذه المعلومات أثر كبير على إدراكناء 
فعادة ما تلجاً وسائل الإعلام إلى التهویل 
والمبالفة في عرض المعلومات. وربما يكون 
لهذا العرض تأثير على إدراكنا لحدة الخلافات 
السياسية آیضا ولا شك أن للأمر علاقة بطبيعة 
وسائل التواصل الاجتماعي وطريقة استخدامها 
فإن كانت وسائل التواصل الاجتماعي تزيد من 
احتمال التعرض لمختلف الأفكار والتوجهات إلا 
أن لوغاريتمات هذه المواقع تعمل أيضًا على 
توفير المحتوى SLi‏ على تفضيلات المستخدم 
مما يؤدي إلى نشوء فقاعات تتكون من 
مجموعات متشابهة من أشخاص يتفاعلون 
Léa‏ كأنهم يعيشون في عالم jiga‏ خاص 
بهم ويمكن القول إِذَا أن للإعلام بشكل عام 
ووسائل التواصل الاجتماعي بشکل خاص 
pli‏ على إدراك حالے الاس تقطاب السياسي 
في المجتمع بحسب الاستخدام وتنوع دوائر 
تعرض الشخص لمختلف الاراء والانتماءات. 


ظاهرة الاستقطاب 
المغلوط 


ا2س تقطاب السياسي من المواضيع المهمة 
والرائجة مؤخرًا في الاوساط الأكاديمية. غالبا 
مايكون النقاش في هذا الموضوع حول 
آثار الاستقطاب السياسي على الديمقراطية 
واستقرارهاء وهذا جانب مهم من الطرح الذي 
يخص الاستقطاب السياسي وهناك بالفعل 
من يربط بين حالة الاس تقطاب السياسي 
بعد الثوزات العربية وفشل بعض تجارب 
التحول الديمقراطي التي كانت واعدة في 
بدایتها:. Lag‏ يرجع الاهتمام بهذا الجانب 
من الاستقطاب السياسي لتعريفه على 
أساس تباین الاراء والأفكار بخصوص القضايا 
الأساسية. فمئلا عادة La‏ يدرس علماء 
السياسة الاستقطاب السياسي على أنه درجة 
تباين آراء أفراد المجتمع الواحد في القضايا 
السياسية الأساسية. أي بقدر ما يكون تطرف 
آراء المنتمين إلى الأحزاب المتنافسة يكون 
الاستقطاب السياسي. ولكن المفارقة أنه 
في الكثير من الأحيانلا يكون مايراه 
الناس من حدة الاختلاف في آراء المجتمع 
حقيقيا أو واقعیا. في ظاهرة تعرف 
بالاستقطاب المغلوط . حيث G‏ الناس 
أن المجتمع منقسم بش كل آکبر Lao‏ هو 
عليه بالفعل بشأن القضايا السياسية. ولا 
یمکن الادعاء بعدم وجود خلافات حقيقية 
بين آراء المنتمين لحزب بتوجه إسلامي مثلا 
والمنتمین لحزب بتوجے علماني في قضايا 


1- Nugent, E. R. (2020). After Repression. In after Repression. Princeton University Press. 
2 Fernbach, P. M., & Van Boven, L. (2022). False polarization: Cognitive mechanisms and potential solutions. Current Opinion in Psychology, 43, 16-. 
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مشاعر كراهية وعداوة ضد من Galii‏ لتوجه 
أو حزب آخر منافس ajal‏ والفرق بين هذا 
التعريف للاستقطاب والتعريف التقليدي أن 
هذه المشاعر ليست مرتبطة بالضرورة بمحتوى 
الأفكار والآراء السياسية. وإذا كنت مستخدمًا 
لوسائل التواصل الاجتماعي. فلا تحتاج أن 
تبحث كثيرًا في ذاكرتك لتجد عددًا من الأمثلة 
على تجليات هذا النوع من الاستقطاب, ia‏ لا 
أستطيع أن أخمن أنك تابعت نقاشا ما على 
مواقع التواصل الاجتماعي له علاقة بأشياء 
كثيرة غير القضية نفسها المفترض أن يتم 
نقاشهاء بل كثيرًا ما یکون الأمرعبارة عن 


الاستقطاب العاطفي 
والهوية الاجتماعية 


هناك جانب من الاستقطاب السیاسی لا 
يُعطى نفس القدر من الاهتمام ألا وهو 
آتر الاستقطاب السياسي على صحة الأفراد 
والمجتمع بشكل عام. ولكي أوضح أن الربط 
بين الأمرين ليس dilu‏ علي أن أشرح نوع 
الاستقطاب الذي Lila a ic čia aj‏ أتحدث 
هنا عن الاستقطاب العاطفي:. glg‏ يختلف 
عن الاستقطاب السياسي بتعريفه التقليدي أو 
الايديولوجي. 

فالاستقطاب العاطفي عبارة عن ارتفاع مشاعر 
انتماء وارتباط تجاه المنتمین لتوجه الشخص 


1- lyengar, S., Lelkes, Y., Levendusky, M., Malhotra, N., & Westwood, S. J. (2019). The origins and consequences of affective polarization in the United 


States. Annual review of political science, 22(1), 129146-. 
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الانتماء SŽ‏ مجموعة بشریة 
جزء من مفهومه الذاتي 

أو تعريفه لذاته. أو بقول 
آخر كما يصبح الشخص 
5ja‏ من المجموعة. تصبح 
المجموعة sja‏ منه. 
بدرجات مختلفة بالطبع, 
لهذا یکون نجاح المجموعة 
نجاخا شخصیا وفشلها 


بدرجات مختلفة بالطبع. لهذا یکون نجاح 
المجموعة Lála‏ شخصیا وفشلها شخصي 
ai‏ 

ولی gu‏ هذ بالامر الفریب. فالبشر منذ 
amil in‏ یعیشون في مجموعات. وفي 
ذلك تیسیر لاحوال معیش ami‏ وقدرتهم 
على التطور والرقي. ومع مرور الوقت أصبح 
من الطبيعي والتلقائي of‏ يصنف البشر 
بعضهم البعض إلى فئات di‏ مجموعات. 
ویسھل هذا التصنيف الكثير على العقل 
البشري الذي عليه أن يتعامل مع كم كبير 
من المعلومات والمدخلات في كل دقيقة. 
ولكن الجانب السلبي لهذا التصنيف 
يرتبط أحيانًا بتحيز عاطفي إيجابي jali‏ 
بالمقابل تجاه غيرهم: ویفسر هذا الكثير 
من وقائع التمييز والتعصب في مختلف 
السياقات. 


تراشق الاتهامات والشتائم دون أن يكون 
هناك أي نقاش أصك وأحيانًا أتأمل أنه إذا 


كان هناك نقاش حقيقي لأدرك هؤلاء amil‏ 
سیجدون الكثير من نقاط الالتقاء التي 
يمكن لهم أن يتفقوا Lmyle‏ ولا أحاول هنا 
رسم صورة وردية عن واقع ليس فيه أي 
شکل من أشكال الاختلاف. بالعكس. آری JÍ‏ 
الخلافات والمواجهات الحادة تكون أحيانًا 
أساسية لعرض القضايا المهمة ووضعها 
محل النقاش, على أن يكون بالفعل نقاشًا. 
يرتبط مفهوم الاس تقطاب العاطفي 
بالهوية الاجتماعية بشكل عام:. وبحسب 
نظرية الهوية الاجتماعية فان الانتماء SA‏ 
نفسه في المجموعة حتى تصبح المجموعة 
aja‏ مفھومے الذاتي dl‏ تعريفه لذاته. 
أو بقول آخر Las‏ يصبح الشخص جزء من 
المجموعة. تصبح المجموعة ais sj A‏ 


2- Tajfel, H., Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In Austin, W. G., & Worchel, S (Eds.) The social psychology of 


intergroup relations. (pp. 3347-). Monterey, CA: Brooks/Cole. 
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ویمکن آیضا رصد حدة الاس تقطاب 
العاطفي من JLA‏ الصفات التي 
ینس بھا الأفراد لمن ينتمون لتوجھھم 
مقابل الصفات التي ینسبونھا لفیرهم. 
بمعنی أنه يتكون عند البعض إحساس 
بالتفوق الأخلاقي لصالح المنتمين 
لحزبهم مقابل الآخرين. فقبل کل شيئ 
يصبح سؤال «إلى أي حزب ينتمي 
هذا الشخص؟» آهم من «كيف یفکر 
هذا الشخص؟» أو «هل هذا شخص 
جيد؟». أو أن يصبح الانتماء Lials‏ 
لتحديد ما إذا کان الشخص آمینا أو Lsi‏ 
أو في المقابل غبیا أو LA‏ 


مجلة سبل- عدد يوليو 2022 11 m‏ 


كما أشرنا مسبقا يرتبط الاس تقطاب 
السياسي بما قد يعتبره البعض تعصبًا 
للمجموعات السياسية بشكل يجعل 
الحياة بين المختلفين فی الرأي ما 
Jai us arů‏ وهناك anell‏ من 
المؤشرات uW‏ تقطاب العاطفي الذي 
نتحدث aic‏ آحد أهم هذه المؤشرات 
هو ما يعرف بالمسافة الاجتماعية. 
والذي يسأل عن مدى شعور الشخص 
بالراحة في التعامل مع شخص من 
انتماء آخر في أمور حياتية طبيعية. كأن 
يكون جازا له أو أن يكون شريكه في 
عمل La‏ وفي الحالات التي يكون فيها 
ا2س تقطاب العاطفي Ločija‏ يجيب 
الأفراد بعدم تفضيل هذه التعاملات 
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تناولته في المقال حتی الان. ولا يرى كاتب 
هذا المقال أن الانتماء لمجموعة (سياسية 


dl‏ غیرها) آمر سلبي في aili à à‏ فالانتماء 


à ALA‏ أساسية لدی الانسان X‏ يمكن الاستفناء 
Lmic‏ لکن يجب أن يكون هناك وعي بن 
الخلاف بناءً على الانتماء والهوية السياسية 
كثيرًا ما ينتهي إلى عداوة لا تتیح مجالاً GX‏ 


خاتمة 
كما ذكرنا آنفا. يمكن للاستقطاب 


السياسي أن يأخذ شکلد عاطفيا أو 


تعصبيا يؤثر على الانسجام الاجتماعي 


والصحة النفسية للأفراد لأنه A‏ يدع 


مجالا لتطبيق عبارة «الاختلاف في الرأي لا 


یفسد للود قضية». بل يصبح الود والكره 


مبنيان على أساس الاتفاق di‏ الاختلاف في 
التهجه السياسي. Lag‏ يجب الإشارة إلى أن 
معظم الدراسات الأكاديمية التي أجريت في 
هذا الموضوع كانت في السياق الأمريكي 
والأوروبي. وأرى أن هناك احتياج كبير لدراسة 
ونقاش هذه الظواهر في مجتمعاتنا على أمل 
أن نصل Lág‏ ما إلى مرحلة نستطيع أن نری 


الاستقطاب العاطفي 
a amllg‏ النفسية 


من الطبيعي أن یتس اعل القارئ Lac‏ إذا کان 
هناك أي علاقة بين الاس تقطاب السياسي 
والصحة النفسية. ولكن الأمر كما ذكرنا مرتبط 
بتأثيرات الانتماء X‏ مجموعة اجتماعية. 
والانتماء إلى مجموعة ليس Male‏ ديمغرافيًا 
فقط. بل يؤثر الانتماء على الإنسان من 
نواحي عديدة. M Ťad‏ يوفر الانتماء موارد 
نفسية واجتماعية تتمثل في توافر الدعم 
الاجتماعي والنفسي. ويعطي ELIAS‏ قيمة 
وهدفا للحياة. 

تؤثرهذه الموارد بدورها على صحة الإنسان 
البدنية والنفسية: : هناك بالفعل دراسات تشير 
لتأثير انعدام العلاقات الانسانية الإيجابية على 
معدل الوفیات. بل وتقارنها بأخطار التدخين 
أو السمنة أو الضخط المرتفع . لذا فان للموارد 
التي يوفرها الانتماء (كالعلاقات البشرية 
والدعم الاجتماعي) واستدامتها دور كبير في 
دعم صحة الإنسان الجسدية والنفسية. 

إذا تأملنا ما يحدث في حالات الاستقطاب 
العاطفي المرتفع» سنجد أن للنشاط 
السياسي تكلفة اجتماعية ونفسية. 
Miná‏ کم Lis‏ انقطعت علاقته بصديق أو 
قريب بسبب انتماءات أو خلافات سياسية 
بحتة؟ لا أظن أن هذه حالة استثنائية في 
بلادنا خاصة في السنين الأخيرة. لماذا تؤدي 
النقاشات السياسية où ml‏ النتيجة؟ ظني 
أن جزء من الاجابة على هذا السؤال هو ما 


1- Haslam, S. A., Jetten, J., Postmes, T., & Haslam, C. (2009). Social Identity, Health, and Well Being: An Emerging Agenda for Applied Psychology. 


Applied Psychology, 58(1), 1-23. 


2- Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS medicine, 7(7). 
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7 a2llg CL. 1laall 
والتصوف‎ 


Li‏ تجولك في دروب čy mlôll‏ المتعددة يمكنك 
أن زا <۷۶۹۸ ۶۶" 


وهي تلك القباب الضريحية الضخمة التي jlo‏ 
بها بل وتتصدر المشهد Laila‏ كأنها هي التي 


ترسم اللوحة الفنية الخاصة بتلك المباني 
0 = المتعددة المهام. هذا النوع من العمائر یسمی 


بالعمارة الجنائزية. وتلك السمة الرئيسية انتشرت 
بشکل واسع وکبیر فی 70 a Sa 8y‏ المماليی كت 
y mal‏ والشام. لها بعد ديني oa 1801 h rija‏ 
المماليك أنفسهم. في هذا المقال نستوضح 
باحث أكاديمي في الاثار الملامح الرئيسية لتلك العمائر التي تخفي في 
الإسلامية جنباتها ثنائية یمکن أن تسمی بثنائية السلطة 
متخصص في الإرث الأندلسي 80+" 
والاستشراق المعماري 
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المنشات المعمارية Al us AŽI‏ تتميزبوجود 
خلاوي وغرف مخصصة لإقامة المتصوفة 
وبطبيعة الحال يكون فيها مصلى وفق 
التخطيط التقليدي للعمائر الدينية في 
العهد المملوكي. وتقوم تلك المنظومة 
الشیوخ. وهو Qui)‏ المتصوفة وكبيرهم حيث 
يسمعون كلمته وينفذون أوامره. وكان 
السلطان صاحب الخانقاة يختاره بعناية 
فائقة. ولكي تستمر تلك المنظومة بالعمل 
حتى بعد وفاة السلطان لتحقيق الغرض 
الرئيسي من |نشائهاء کان لابد وأن يقيم 
عليها La‏ سمي بنظام الأوقاف. وهو عبارة 
عن منشآت تجارية أو أراضي زراعية تدر 
مالا يُصرف في شؤون الخانقاة أو المؤسسة 
المعمارية. من رواتب للموظفين ومرتبات 
للمريدين والمتصوفة فیها وأكل وشرب 
بشکل ala‏ ومستمر. 

كانت بداية الخانقاوات في مصر في عهد 
صلاح الدين الأيوبيء وكان الهدف الرئيسي 
منها محاربة التشيع وإرساء قواعد المذھب 
السني من خلال المذاهب السنية الأربعة 
في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة 
والتصوف في السلوك. وهو ما سارت عليه 
مصر من یومھا حتى OAI‏ ممثلة في الأزهر 
الشريف. 
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فى مفهوم العمارة 


jlin‏ ةة 


لابد Ad‏ من صياغة مفهوم واضح عن العمارة 
الجنائزي ة. حيث تزخر القاهرة بالعديد من 
المنشات المعمارية المختلفة. والمتعددة 
في وظائفها وأشكالها وأنماطمها EL JAS‏ 
لکن كيف تميزت العمارة الجنائزية؟ أو 
بمعنى أدق كيف يمكن إطلاق لفظ العمارة 
الجنائزية على منشأة بعينها دون الأخرى؟ 
في الحقيقة تكمن الإجابة في وجود عامل 
رئيسي في المنشأة وهو القبة الضريحية. 
سواء كانت لسلطان dl‏ أمير gÍ‏ أحد الأولياء 
لکن الاهم هو dmagag‏ وطالما čia ag‏ القبة 
الضريحية فان شکل المنشأة يسير في hai‏ 
خاص غير dl‏ شکل آخر وهو آولا أن تکون 
تلك القبة الضريحية العامل الرئيسي وبطل 
المشهد الاوحد في المنشأة. al‏ تتصدر 
الشارع الرئيسي الذي بنیت فيه. ثم تتبعه 
أي عناصر أخرى. وتعمل كخادم له. فالسبیل 
والكتاب اللذان أنشئا بجانب القبة Lam‏ في 
النهاية صدقة جارية على روح المدفون 
فيهاء وكذلك المدرسے والخانقاة كلهم في 
النهاية يخدمون الضريح بشكل آو بآخر. 

والقبة تلك تلازم دائما المدارس والخانقوات 
وبعض المساجد الخاصة. لکن Lay‏ يتضح 
هذا النموذج أكثر في الخانقاوت وهي 
جمع خانقاة من اللفظ الفراسي خان ol‏ 
وتعرف الخانقاة بأنها المكان الذي ينقطع 
فيه الصوفية والمتعبدة للصلاة والعبادق 
وتختلف في التخطيط المعماري عن 
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فالزهوري أحد الأولياء المحليين في القاهرة 
كان يعامل السلطان بقسوة وعنف Xg‏ يقدر 


عليه. حتى أنه أمره أن يضع حجرا في 
اعتقادا Loil ais‏ تحفظها من الاندثان 
JS à‏ سلطان کان له شريك فى الفا EL‏ 
عن طريق الولاية والإيمان. انعكس بشكل 
أو بآخر على نمط العمارة في القاهرة 
المملوكية. ضريح لصوفي بجانب سلطان. 
ومنشأه أقيمت من أولها إلى آخرها لخدمة 
المتصوفة المريدين. 


لکن كيف بدأت تلك العلاقة. العلاقة 
القوية بين المماليك والتصوف. المماليك 
تلك الجماعة التي حكمت مصر والشام 
في الفترة الممتدة بين القرن الثالث عشر 
والقرن الخامس عشر بسلطة قوية ونفوذ 
امند في بعض الفترات حتى قبرص 
Xa ů‏ والحبشة Lugia‏ كانت العلاقة 
بين المماليك côg millg‏ علاقة قوية 
لدرجة كبيرة. شاع الاعتقاد في المتصوفة 
والأولياء. فأول السلاطين المماليك الظاهر 
بيبرس البندقداري اشتهر بإيمانه واعتقاده 
في أحد الشيوخ وهو الشيخ خضر العدوي. 
الذي Lhi‏ مسبقا بتولي بيبرس السلطنة 
واهتم به لما Lag‏ حتى أنه أنشاً له 
à dl)‏ عند مسجده الكائن بالحسينية 
وعلاقة برقوق نفسه بالأولياء معروفة 
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خصص للعب البولو والالعاب المختلفة في 
العصر a Sglaall‏ لكنه تحول في عهد 
الناصر محمد بن قلاوون إلى ساحة as) Al‏ 
مختلفة تماما Lac‏ کان قبل ذلك» ساحة 
يتنافس فيها الأمراء للتعبير عن براعتهم 
المعمارية في الانشاء والتعمير. غلبت على 
تلك العمائر صبغة واحدة. تلك الصبغة هي 
أن العمائر الموجودة في قرافة المماليك 
31ن عمائر جنائزية بتعدديتها وش کالها 
المختلفة. لكن الرابط المشترك الخفي أيضا 
فيها أنها عمائر خصصت للصوفية وأهل 
الله من المساكين في القاهرة. مجموعة 
كبيرة جدا من المنشات المعمارية الضخمق 
خصصت لهذا الغرض g mg‏ خدمة الصوفية 
والمساکین. 


اشتق اسم «قرافة المماليك» من 
قبيلة بني قرافة التي سكنت 
منطقة القرافة الکبری عند 
مسجد عمرو بن العاص. والقرافة 
في القاهرة لم تكن مخضصة 
للدفن فقط بل كانت عبارة عن 
مدينة کاملة مليئة بالانشاءات 
والسبل والمساجد والساحات 
الکبيرة التي كان Jóia‏ فیها 
الناس بالأعياد والمناسبات 
یس 
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قرافة المماليك 


عندما فتح صلاح الدين القاهرة alel‏ 
تلك المدينة الأميرية التي كانت حكرا على 
الطبقة الحاكمة في العصر الفاطمي. أخذ 
الناس يبنون فيها ویعمرون. سلاطین وأمراء 
بجانب č alel‏ کل على حسب مكانه ومركزه 
يحدد موقع بناڈے في المدينة العتيقة. 
حتى وصلت في عهد الناصر محمد بن 
قلاوون السلطان الأشهر في دولة سلاطين 
المماليك إلى ذروتها في البناء والتعميسر 
فأخذ يفكر في امتداد عمراني طبيعي 
هو وأمرائه amil úia‏ المتعددة الدينية 
والاجتماعية كذلك. فكان الاختيار على تلك 
الرقعة الصحراوية شرق المدينة. وهي La‏ 
çà lai‏ عليه لاحقا لفظ قرافة المماليك 
ولفظ قرافة يختص بذكر المدافن والمقابر 
في القاهرة تحديدا دون مصر dagac‏ 
واشتق الاسم من قبيلة بني قرافة التي 
سكنت منطقة القرافة الكبرى عند مسجد 
gp ac‏ بن العاص: تم خصصت بعد ذلك 
للدفن فعرفت بالقرافة. والقرافة في القاهرة 
لم تكن مخصصة للدفن فقط بل كانت 
عبارة عن مدينة كاملة. ملیئے بالانشاءات 
المعمارية والعمرانية المختلفة. کالاربطة 
والسبل والمساجد والساحات الكبيرة التي 
كان یحتفل فيها الناس بالأعياد والمناسبات 
Pe‏ 

قرافة المماليك تلك كانت قبل أن تعمر 
ميدانا يسمى بالقبق وكان ميدانا فسيحا 
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حتی یکون بجانبهم وأمر OÙ‏ یدفن تحت 
آقدامهم. وتزخر تلك المؤسسة الفريدة في 
القرافة بالعديد من الخلاوي التي خصصت 
لإقامة الصوفية. حتى أنه كان يفرض لكل 
واحد من المقيمين فيها مبلغا ماليا معينا 
ونفقات غذائية لا تنقطع. بالإضافة إلى 
المنشآت المرتبطة بها مثل الكتاتيب التي 
خصصت لتعليم الأطفال القرآن. والأسبلة 
المائية وغيرها من منشات الصدقة على 
روح المتوفى. 


یج ویر یر dir‏ 


تولى السلطنة أحد أهم السلاطين المماليك 
في مصر وهو السلطان الظاهر برقوق وقد 
كان سلطانا قويا ذا بأس شديد. ويوصي 
ابنه قبل وفاته أن يبني له تربة للصوفية 
في القرافة ويدفنه فیها بالفعل قام 
ابنه فرج بإنشاء تلك الخانقاة التي عرفت 
باسمه في كتب الخطط والاتار ونقل رفات 
والده المدفون في مدرسته القديمة إلى 
تلك الخانقاة الضخمة. ولم يدفن وحده 
فيها بل زوجاتے وأبنائه كذلك. لکن ما 
الهدف من تلك المؤسسة تحديدا وقد 
حتى عرفت بالمدرسة الظاهرة وغطت 
على مدرسة بيبرس في شارع بين القصرين 
(المعز حاليا). تبدو خيوط التصوف هي 
التي رسمت تلك الرواية فالغرض الرئيسي 
من إنشاء تلك الخانقاة هي خدمة 
الصوفية والفقراء والمحتاجين. وقد كان 
السلطان برقوق له اعتقاد في الأولياء كبير 
وهو سبب نقله إلى هذا المكان خصيصا 
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لکن السؤال الرئيسي ‘Lim‏ ما الفرض من 
JS‏ هذا؟ وماذا يهدف الأمراء والسلاطين 
من إنشاء كل تلك العمائر للصوفية 
وأهل الله؟ تبدو ملامح الإجابة دفينة 
b mg‏ سطور تاريخ المماليك الجماعة 
التي ارتحلت من بلاد بعيدة لا أهل لهم 
ولا صاحب. وهي JÍ‏ ارتباطهم بالصوفية 
آصبح ارتباطا معوضا عن الأهل 
والجماعة التي آنشتوا فیھا صحيح 
à mi‏ يحكمون مصر إا أنه لا رابط amin‏ 
وبين الامة المصرية. حتى إن بعض أمراء 
المماليك لم يكن يتحدث العربية جيدا 
في بعض الأحيان. خاصة في الفترة الثانية 
من فترات حكم المماليك. وهي ما أطلق 
عليها المماليك الجراكسة. فلجؤوا إلى تلك 
الجماعة المتصوفة كي تكون بديلا لهم 
لغربة الموت التي انعزلوا فيها عن الناس, 
حتى يؤنسوهم ويرسمون لهم الحياة 
بعد الموت. خاصة مع إيمانهم الشديد 
بمعتقدات المتصوفة وأهل الله. 


مجموعة قايتباي 


على الناحية الأخرى من القرافة. تجد 
مجمعا ضخما وهائلا لأحد أعظم سلاطين 
المماليك في تاريخهم. وهي مجموعة 
السلطان قايتباي. كانت تلك المجموعة 
عامرة بالمنشات المختلفة. مدرسة لتدريس 
المذهب الحنفي. وكتاب وسبيل والأهم من 
ذلك منشات مختلفة ومتعددة للصوفية. 
يتحدث السخاوى فى الضوء اللامع عن تلك 
المنشآت قائلا: «وأنشا السلطان قايتباي 
بالصحراء تربة بالرونق البهج تفى وبجانبھا 
مدرسة للجمعة والجماعات ولاجتماع 
الصوفية بها فى سائر الأوقات وعمل بكل 
من جانبها وتجاهها ربعا للصوفية موطنا 
ووضعا وسبيلا وصهريجا وحوضا للبهائم 
og le,‏ كتاب للاّیتام مزيل للأكدار والآثام». 
تبدو الأهداف مبينة وواضحة تماما 
فالغرض هنا خدمة الصوفية والعمل على 
خدمتهم وتسهيل الأمور لهم. حتى يزيل 
سيئاته بعد الموت, والتنوع هنا حتى في 
الخدمات المعمارية المقدمة a mi‏ فلم يعد 
الاکتفاء فقط بالخانقاوات أو المدارس. بل 
الامر شمل ربعا والربع هنا مثل الفندق 
وهي إقامة اجتماعية بعيدا عن كونها 
المرتحلين من البلاد البعيدة. يصرف لهم 
نفقات غذائية تكفلهم بعيدا عن الناس. 
وقرافة المماليك كلها كانت laju‏ عظيما 
لهذا الأمر. فكل السلاطين والأمراء هنا في 
خدمة آهل الله يقيمون لهم المنشآت 
الضخمة والسكنية. 
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المماليك في القاھرق 
تتجلى ظاهرة أسميها 
ثنائية الأمير والولي 
حيث يُنشئ الأمير 
المسجد أو الزاويةء ثم 
بعد ذلك يُطلق عليها 
اسم مختلف. اسم يدل 
على أنها ليست له بل 
للولي الذي سكنها من 
بعده 


المسجد لم يعد باسمه حتى 
على العملة الرسمية المصرية 
ä fé‏ الخمسين جنيها التي سم 
مسجد gl‏ حريبة. وأبو حريبة 
أحد الأولياء المعروفين في مصر 
وكان يُقام له مولد سنوي في 
هذا المسجد الكائن بالدرب 
الأحمر وله أتباع كثيرون في 
صعيد jas‏ تحدیدا توفي 
ودفن في تلك القبة التي لم 
يكتب لها أن تكون لصاحبها 
الأول في منتصف القرن التاسع 
يتعامل الناس معه بإجلال فهو 
أحد الأولياء الذزين یحفظون 


في عدد من مساجد المماليك 


في القاهرة. adai‏ ظاهرة 
أسميها ثنائية الأمير والولي 
الزاوية. ثم بعد ذلك يطلق 
عليها اسم مختلف. اسم 
يدل على آنها ليست له بل 
للولي الذي سكنه من بعده 
في مسجد قجماس (šla ull‏ 
في الدرب الأحمر الذي ol iii‏ 
الأمير قجماس وهو أحد أمراء 
السلطان قايتباي والذي کان 
يتولى منصبا مرموقا في دولته 
أطلق عليه أميرا خورا کبیر 
أي المشرف على اصطبلات 
السلطان. بنى هذا امیر 
المسجد سنة 885 هجرية. لکن 
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آحد أكثر الأحياء بهاءً وج لالا وحفظا 
لمعالم التاريخ المتراكمة فيه وهو 
حي الجمالية؛ يظهر في الصورة مبنى 
ضخم الهيئة والبنیان. بناه المهندس 
المملوکي بعبقرية à où) hug did‏ 
ضيقة نسبياء لکن هذا لم aeiy‏ من 
أن يحقق الهدف الأول والرئيسي من 
بناء تلك المؤسسات الجنائزية والدينية 
في هذا العصر وهو أن تظهر القبة 
الضريحية على أول الشارع: تلك المؤسسة 
تسمى بخانقاة بيبرس الجاشنکیر وهي 
من أعمال السلطان بيبرس الجاشنکیر آو 
ajes Las‏ المستشرقون بيبرس الثاني 
تمییزا له عن بيبرس الأول السلطان 
الاشهر Lali‏ سنة 706 هجرية قبل أن 
يكون سلطاناء لكنه أتمها عندما تولى 
السلطنة المملوكية التي اغتصبها من 
الناصر محمد بن قلاوون. 

لکن ما الهمدف من تلك المؤؤسسة 
الضخمة. يمكننا أن نعرف من خلال 
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للدرب الأحمر a Ali‏ وتلك الظاهرة Lay‏ 


Jai‏ على تعظيم الناس لهذا الولي 
بالفعل, إلا أنها تدلل أيضا على تلك 
الثنائية بين الولي والأمير التي استمرت 
منذ زمن بعيد. والمسألة تتعلق بن 
منشآت المماليك كانت لها وقف يصرف 
عليها ويتولى شوونها المالية من 
أولها إلى آخرها. آجور العمال فيها 
ونفقة الصوفية الذين يقفون على 
مصالحهم فیها وتلك السمات محببة 
لدى المتصوفة الذين يأتون من بلدان 
بعيدة في مصر وخارجها لذا ليس من 
المستغرب أن نرى تلك الثنائية حتى لو 
طغى فيها طرف على طرف. بالإضافة 
إلى أن تهيئة المنشأة نفس dm‏ كانت 
تهيئة صوفية من الأساس. فالقبة 
الضريحية والمدرسة والنفقات لا تخرج 
من هذا الاطار الذي حددته المنشات 
الجنائزية منذ البداية. 

في الناحية الأخرى من القاهرة. نحو 
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تصوف المماليك فریذ كتاريخهم سواء 
بسواء جماعة غريبة عن مصر آتت 
من بلدان 83494 ساعدتهم الظروف 
أن یملکوا زمام السلطة في البلاد. 
فانخرطوا فيها بشکل لا بصدق؛ 
وصنعوا لهم تاریخا ارتبط بتاریخ البلد 
نفسه. ساعدهم في ذلك الجماعة 

us ŠI‏ المتصوفة التي أتت هي الأخرى 
من بلدان بعيدة مختلفة. لیرسموا 
تاریخ العمارة وفلسفتها في القاهرة 
الفاطمية 


والمساكين. لم یکن يدري آنهم سيأخذون 
حتى مكانه في الدفن. لتعكس تلك 
العلاقة المترابطة والمشتبكة أحيانا بين 
السلطان والولي. 


خاتمة 

تصوف المماليك فريد كتاريخهم تماما 
جماعة غريبة عن مصر أتت من بلدان 
بعيدة بغرض الحفاظ على الملك الأيوبي 
والدفاع عن الغزوات الخارجية استغلالا 
لقدراتهم القتالية العالية. ساعدتهم 
الظروف أن يملكوا زمام السلطة في 
البلاد. فانخرط وا فيها بشكل لا يصدق. 
وصنعوا لهم تاريخا ارتبط بتاريخ البلد 
dm moi‏ ساعدهم في ذلك الجماعة 
الأخرى. المتصوفة التي CL‏ هي الأخرى 
من بلدان بعيدة مختلفة. ليرسموا تاريخ 
العمارة وفلسفتها في القاهرة الفاطمية. 


النص الكتابي الضخم على المدخل: «أمر 
بإنشاء هذه الخانقاه السعيدة وقفا مؤبدا 


على جماعة الصوفية من فيض فضل 


الله تعالى وجزيل إحسانه راجيا بذلك 
عفوه وغفرانه». نص يوضح سبب البناء 
الرئيسي Lal‏ وهي أن تكون مستقرا 
لجماعة الصوفية الذين يأتون إليها. 

عرفت الخانقاة بآنها أكثر المنشآت 
المملوكية امتلاكا لوقف حيث تدر مالا 
کثیرا ومرتبات أكبرمن أي منشأة أخرى. 
لذالم يكن مستغربا أبدا أن يتقاتل 
عليها الفقهاء لتولي المشيخة L mrd‏ 
وبعيدا عن كل dám‏ لم تعد تلك المنشأة 
الضخمے التي أنشأها السلطان للأولياء 
تعرف باسمه. فهصي تعرف الآن بضریح 
سيدي محمد البغدادي. ومحمد البغدادي 
هو أحد الأولياء الذين دفنوا في هذا 
الضريح الكائن على الشارع. وعرف به 
وارتبط بالناس عن طريق التراث الشعبي. 
وكأن السلطان Laina‏ آقامها للمتصوفة 


2022 مجلة سبل- عد ديوليو‎ 2 Fo 


subulmagazine.com 


مصر ودول حوض النیل: 
ماذا بعد سد النهضة؟ 


مع مطلع القرن الحادي والعشرین alj‏ الحديث 
حول المیاه hug‏ محيط دولي یتصاعد فيه 
الوعي بمشکلات الموارد الطبيعية. وتدرك فيه 
القوی الخارجية a lclóll‏ دور ol Lall‏ وارتباطه ]| 
9 الاقليمي والعالمي» حيث ju‏ 
موضوع محدودية الموارد المائية على الساحة 
الدولية باعتباره من أهم تحديات القرن الجديد. 
0 فمن المرجُح آن تزداد JALA‏ السنوات 
القادمة حدة التنافس الدولي من Ji‏ 
الاستحواذ على jal ma‏ المیاه باعتبارها موردا 
استراتيجيًا Leyg‏ على نحو قد یفوق إلى Ža‏ 
بعيد ذلك الصراع والتنافس الذي شھدہ العالم 

باحثة في الشئون الإفريقية حول النفط منذ أوائل القرن المنصرم. 

دكتوراه في الدراسات الإفريقية 

(سياسة) 


مجلة سبل- عدد يوليو 2022 23 


subulmagazine.com 


مجلة سبل- عدد يوليو 2022 25 = 


فى مات 


التحولات 


حوض لنیل 


ميلس زيناوي. وتهمدف إلى 
بناء آکثر من عشرین سد على 
lm ul)‏ سد النهصضة. ہما -ění‏ 
هدف تحويل إثيوبيا إلى دولة 


إقليمية كبرى مُصدّرة للطاقة 


الكهرومائية. 

وثالثها؛ التوقيع على مبادرة 
حوض النيل 4999 ČL La‏ تبنّت 
جميع الدول النهرية Las‏ فيها 
مصر À jé)‏ جديدة تسعى 


dal .. 9. 1 ... .. 1 .. .. I 


من خلال الاستخدام المنصف 
والعادل لمیاه التب وقد 
ا الك اقا > 


إلى أن تم التوصل إلى اتفاقية 


التعاون الإطاري عام 2010 
التي تس تھدف تعزيز الادارة 
التكاملية. والتنمية المستدامة 
والاستخدام المنشق لموارد 
مياه الحوض. لا أن کلا من مصر 
والسودان رفضا هذه الاتفاقية؛ 
L mi‏ لم تنص على الحقوق 
التاريخية لدولتي المصب. كما 
أنها سحبت حق النقض الذي 
تمثعت به مصر تاریخیا فيما 
يتعلق بالمشروعات المائية 
اللي تقوم بها دول الحوض: 
وآظهر الخطاب السياسي 


یتضح من متابعة تطورات 
الأوضاع في دول حوض Jill‏ 
خلال السنوات العشر الماضية. 
JÍ‏ الفکر الاستراتيجي المصري 
عجزعن a mé‏ متغیرات المحیط 
اوي dhg mal‏ حبیس 
الأوهام القديمة التي تنظر إلى 
مصر بحسبانها قوة إقليمية 
مُهيمنة؛ مع بقاء الأوضاع على 
ماهي عليه في دول حوض 
JA‏ وهتات ثلاث تحؤلات 
كبرى. أثرت في التفاعلات 
المائية بدول حوض Jill‏ 
وأفضت إلى أزمة سد النهضة 
الحالية: أولها؛ الاتجاه نحو 
التکتل السياسي والاقتصادي 
بشرق افریقیا؛ والذي اتخذ 
Lab‏ موسسیا عام 4999 
بالتوقیع على اتفاقية تجمع 
شرق إفريقيا (كينيا وآوغن دا 
وتنزانيا 9 وبوروندي). 
والذي بدا في المطالبة بإعادة 
النظر في الاتفاقيات الدولية 
الخاصة بنهر النيل والموروتة 
عن العهد الاستعماري. 

وثانيها؛ استراتيجية السدود 
والمياه الإثيوبية؛ والتي تبناها 
رئيس الوزراء الاتيوبي الراحل 


1- د. حمدي عبد AA‏ «مستقبل التعاون في حوض Juill‏ في مرحلة ما بعد سذ النهضة» قراءات إفريقية. 2018/5/3. 


https:// //eutt. -us/ukvvM : متاح علی الرابط‎ 
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التردّد الحادث في 
الموقف السوداني 

ما بين دعم سد 
النهضة تارة باعتباره 
الزراعية. من خلال 
استثمارات خليجية 
كبيرة بالإضافة إلى 
حصوله على الكهرياء. 
ومهاجمة إثيوبيا التي 
دخلت معها في نزاع 
مسلح على إقليم 
الفشقة تارة آخری؛ 


جعل مصر تبدو وحيدة 
في مواجهة دول 
حوض النيل 


ومهاجمة إثيوبيا -التي دخلت 
معها في نزاع glu‏ على 
إقليم الفشقة- تارة أخرى؛ جعل 
مصر تبدو وحيدة في مواجهة 
دول حوض النيل خلال الأزمة. 
ووصلت a‏ 83 الخطاب الإعلامي 
خلال آزمة سد النهضة إلى 
A A‏ التلویح باستخدام الاداة 
dí moll‏ لحسم الصراع؛ الا أنه 
تم استبعاد تلك الاحتمالية 
كنتيجة للأوضاع السائدة وقتھا. 


المرتبط بسد 
esa čj ada mill‏ 


والاعلامي 


والانقسام الشدید بين دول 
حوض النیل ودولتي المصب. 
فقد آضحی السد Lisaj‏ کبی زا 
ومصدرًا للصراع بين إثيوبيا من 
جهة. وكل من مصر والسودان 
من à ma‏ آخری. غير أن siall‏ 
الحادث في الموقف السوداني 
مابين دعم سد النهضة -الذي 
قد يزيد من إمكاناته الزراعية. 
من خلال استثمارات خليجية 
كبيرة. بالإضافة إلى حصوله 
على الكهرباء من إثيوبيا- تارق 
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عملية صعبة a olSag‏ للغاية؛ الأمر 
الذي جعل من شن الضرية من الأراضي 
السودانية هو الخيار الامثل. وهو مالم 
تكن السودان لتقبل به رغم ما کان 
بينها وبين إثيوبيا من نزاعات. 
بالاضافة لتلك العوائق الفنیة؛ كانت 
هناك مجموعة من العوائق السياسية؛ 
فإن كانت إمكانية شن ضربة عسكرية 
على السد مرتبطة بالسودان؛ وبالنظر 
إلى التطورات التي سبقت التلويح 
باستخدام القوة العسكرية مباشرة؛ كان 
موقف السودان متقلبا وغير تابت. 
وكذلك موقف إثيوبيا من السودان الذي 
كان يتغير من وقتِ اخر ما بين شد 
وجذب. حيث اعتمدت السودان في 
موقفھا من إثيوبيا بالأساس على أولوية 
النظام العسكري هناك في حل مشاكل 
الحدود (الفشقة ومثلث حلايب). هذا 
بجانب حرص السودان على تواجدها 
الإفريقي والذي سيتعرض للخطر حال 
موافقتها على شن الحرب على إثيوبيا 
من أراضيها. 
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لماذا لجأت jas‏ للعمل 
السياسي مرة أخرى؟ 


بعد تعالي النبرة المهددة باس تعمال 
القوة في الخطاب الإعلامي المصري. 
حتى توقع البعض إقدام مصر على 
تبني الخيار العسكري لحل الأزمة؛ برزت 
مجموعة من العوائق التي تحول دون 
تنفيذ ذلك. حيث ظهرت عوائق فنية 
تمنع توجيه ضربة مصرية للسد؛ منها 
تاريخ التسلح العسكري المصري الدفاعي 
بالأساس. والزج بالجيش في مواجهة 
المعارضة المصرية على حساب تعبئته 
في الدفاع عن المصالح العليا والحساسة. 
واعتماد مصر على التسلح الخارجي دون 
jughi‏ صناعة محلية للسلاح وخاصة 
الصواريخ التي تمنحها قوة استراتيجية 
في ضرب الأهداف. 

وعليه؛ لم يكن لمصر القدرة على شن 
هجوم عسكري على إثيوبيا دون موافقة 
الأطراف الخارجية صاحبة الاستثمارات 
الكبيرة في السد بالأساس. هذا بالاضاف ة 
إلى المسافة الكبيرة بين مصر وإثيوبيا. 
والني تقتضي JLA-‏ شن ضربة جوية- 
تزويد المقاتلات بالوقود في الجو وهي 
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الداعم الأكبر لبناء السد. 

JS‏ ذلك دفع مصر إلى a Agil‏ نحو 
العمل السياسي والدبلوماسي مع باقي 
دول حوض النيل؛ فراحت تبرم الاتفاقات 
الأمنية والعسكرية مع عدد من الدول 
وهي: السودان وأوغندا وكينيا وبوروندي. 
فهل هذا هو الحل؟ 

هناك حقيقة لابد ألا تغيب عن الأذهان 
عند النظر إلى العلاقات بين مصر ودول 
حوض النیل. وریما بين إفريقيا شمال 
وجنوب الصحراء بوجے عام؛ وهي JÍ‏ 
المستعمر رشخ طيلة عقود لفكرة aell‏ 
والسيد في العلاقة بين أفارقة الجنوب 
والشمال, وهو الأمر الذي رشخته سياسة 
مبارك والقطيعة التي حدثت مع الأفارقة 
في où mc‏ بعد محاولة اغتياله في أديس 
أبابا في التسعينيات. تلك القطيعة التي 
نتج عنها اتفاقية حوض النیل. والإطار 


.. | hoe % 1 d Ť ) القانوني لها‎ 


والسودان خلالها في إقناع دول المنابع 


أما إثيوبيا فکانت تستخدم ذلك الموقف 
كورقة ضغط على السودان بالترغيب 
مرة وبالترهیب آخری؛ محاولة الحفاظ 
على استقرارها الداخلي في JS‏ الاوضاع. 
Las‏ استخدمت إثيوبيا آیضا وضعه | 
الداخلي غير المستقر فمن ناحية حرب 
التيجراي, ومن ناحية آخری أزمة الانتخابات 
وتأجيلها. حيث عمل آبي آحمد کعادته 
على التصعيد في الازمات الخارجية لصرف 
y Bill‏ عن الأزمات الداخلية في محاولة 
a ia‏ لتهدئة الداخل وإيجاد مبررات لازماته. 
فصعغد من المواجهات على الحدود مع 
السودان. وفي الوقت نفسه تصاعدت حدة 
التصريحات المتعلقة بملء سد mill‏ 
كل هذا بجانب المحاولات الإقليمية والدولية 
للوساطة. والتي لم تخل EHAS‏ من المصالح؛ 
حيث الإمارات والسعودية أكبر المستثمرين 
في السد. وإريتريا الصديقة المقربة لابي 
أحمد. والولايات المتحدة التي تسعى 
بالاساس لتأمين مصالح الكيان الصهيوني 
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talà‏ وانما Los‏ سيتبعه 
من فتح الباب لإثيوبيا 
وباقي دول المنابع لاقامة 
مشروعات على نهر النيل 
دون النظر إلى مصالح دول 
المصب. وهو Joël‏ الذي 
يُمثل خطورة لاسیما وآن 
مصر تقف على اعتاب 
الفقر المائي «JUL ŠLI‏ 
إن لم تكن قد وصلت all‏ 
بالفعل 
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القضية لاصطفاف AC‏ في 
مقابل اصطفاف إفريقي فتخسر 
مصر والسودان إفريقيا كاملة 
ولیس إثيوبيا فقط. وليس Já‏ 
على مكانة إتيوبيا لاکبر في 
إفريقيا عند مقارنتها بمصر 
من اختيار الأفارقة لمقر الاتحاد 
الإفريقي في أديس آبابا وليس 
القاهرة. 

وهناك نقطة أخرى لابد من 
اتخاذها في الحسبان عند 
وهي أن المشكلة الاساسية 
ليست في سد النهضة ذاته؛ 
الباب #ثيوبيا وباقي دول 
المنابع لاقامة مشروعات على 
نهر النيل دون النظر لمصالح 
دول المصب. وهو الأمر الذي 
J Ťaj‏ خطورة. لاسيما وأن مصر 
تقف على أعتاب الفقر المائي 
بالأساس؛ إن لم تكن قد وصلت 
له بالفعل. 


رئيسية. هي: حق الإخطار 
المسبق بالمشاريع المائية 
المقامة على Jill‏ واتخاذ 
القرار بشآن أي مشروعات جديدة 
بالإجماع gu g‏ بالاغلبية أو 
وجود فیتو لدول المصب, واقرار 
الحقوق المکتسبة والاعتراف 
بالاتفاقیات القدیم à‏ 

تلك النقاط الثلاث التي رفضتها 
دول المنابع جمیعها الأمر الذي 
دفعها لتوقيع الاتفاقية بمنأى 
عن مصر والسودان وموقفهم | 
الرافض لها. flig‏ على 13 ع؛ 
Sais‏ توقع أن أي معركة 
ستدخلها مصر مع إثيوبيا؛ 
ستكون مصر هي الخاسر الأول 
في الاطار الافريقي. وهو الامر 
الذي تعيه السودان dá 1a‏ والذي 
یتضح من رفخها استصدار بیان 
استنکار لممارسات إتيوبيا حیال 
السد من جامعة الدول العربية 
عام 2020 وذلك خشية Ja ai‏ 
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مستقبل التعاون بين مصر 


تؤدي إلى التوسع في استخدام مياه 
النیل لأغراض الري والاستهلاك المحلي 
في هاتين الدولتين. ويعبر مشروع سد 
النهضة بشكل رمزي عن Hèi‏ موازین القوة 
النسبية داخل منطقة الحوض لصالح دول 
المنابع. حيث تمكنت من الحصول على 
وسائل جديدة للتمويل. 

وهكذا؛ يُمكن القول أن مستقبل العلاقات 
بين مصرودول حوض النيل في مرحلة ما 
التحديات التي ستواجه صانع القرار المصري. 
والذي سيكون عليه التركيز على تلك 
المنطقة وتكريس كافة إمكاناته لتحسين 
علاقاته معها والسير في طرق متوازية. 
سواء على المستوى الدبلوماسي للحفاظ 
على حقوق مصر التاريخية من المياه 
أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
لمساعدة تلك الدول على تحقيق التنمية 
بعيدًا عن القوى الدولية والإقليمية التي 
تتجه للاستثمار في حوض Jil‏ أو على 
المستوى السياسي لعودة الدور المصري 
للبروز من جديد في قضايا المنطقة 
السياسية والاستراتيجية بشكل فاعل 
يعمل على تحسين العلاقات بین مصر 
وباقي دول الحوض وتقويتها واستمراريتهاء 
او حتى على المستوى AD AA‏ لما تعانيه 
تلك الدول من تحديات أمنية si mičy U5‏ 
وحدتها واستقلالها. 


ودول حوض النيل 


يُمكن تحديد محركين OMS‏ دوافع لرسم 
معالم مستقبل التعاون الإقليمي بين مصر 
ودول حوض النیل في مرحلة La‏ بعد سد 
النهضة: أولها؛ سلوك دول حوض النيل؛ 
فمن المعروف أن العلاقات بين دول المنبع 
والمصب تسیر عادق وفقا لقاعدة الاستخدام 
التنافسي gl‏ حتی الصراعي للموارد المائية. 
وعلیه؛ تبرز آهمية التواصل والحوار المباشر 
qizil‏ السلوك الصراعي؛ أنه gulu‏ لبناء 
الثقة. وتبادل المعلومات. ووضع خيارات 
إدارية مقبولة لدى الطرفين. ومن العوامل 
الرئيسة الأخرى التي ينبغي مراعاتها 
توازن القوى بين دول المنابع ودول المصب. 
بالاضافة إلى الإطار القانوني والمؤسسي 
الذي يحكم هذا التفاعل. 

وثانيها؛ الأدوار الدولية والإقليمية؛ حيث 
تمارس الجهات الخارجية L ga‏ في رسم 
معالم اتجاهات التعاون آو الصراع المستقبلي 
في حوض النيل. فقد أضحى لقوى خارجية 
مثل الصين. ودول الخليج العربيء. مثل 
السعودية والكويت والإمارات. وجود بارز في 
منطقة حوض النيل. وفي المقابل؛ فان لهذه 
الدول علاقات ودية ومستقرة مع Jas‏ 
ولعل ذلك jf ei‏ من قيامها بالوساطة لنزع 
فتيل الأزمة في حوض النیل, لاسيما بين 
مصر وإثيوبيا. ومع ذلك؛ تظل uX‏ تثمارات 
الصينية والخليجية في JS‏ من السودان 
وإتيوبيا تحديدًا في مجالات السدود 
والانتاج الزراعي والثروة الحيوانية 
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حرفيو aa‏ —) 
لا صنعة Ag‏ توکتوك 


في القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 قررت نيفين 
مصطفی علي جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية وق ců‏ 
استیراد المکونات الأساسية للتوکتوك في إطار 
مدون مصري ]101 a lgall à há A‏ «الهادفة» لتطوير منظومة 

بکالوریوس إعلام جامعة — 

o‏ +7 وسائل النقل واتاحة مرکبات á jal‏ للحفاظ 
على سلامة المواطنین. وبررت ذلك القرار قائلة 
انه جاء بعد دراسة متانية من جميع oj mal‏ 
المعنية ويستهدف إحلال التوكتوك بوسيلة 
نقل آمنة ومركبات تعمل بالطاقة النظيفة. 
وبصفة خاصة الغاز الطبيعي» وأضافت of‏ القرار 
يستهدف تقنين أوضاع التوكتوك المنتشر في 
كافة المحافظات من خلال منح التراخيص 
للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية 
المعتمدة من جهات الترخيص. ولكن في الواقع 
أغفلت الوزيرة الحديث عن تبعات ذلك القرار 
الذي سیؤثر على A dia‏ أساسي للاقتصاد غير 
المنظم في مصر الذي كان يستوعب البطالة 
المتفجرة داخل مصر وبهذا القرار فان الحكومة 
تحاصر حرفيو مصر الذین فقدوا الأمل في 
مجالهم الحرفي من الاساس فاتجهوا للتوکت Elg‏ 
وهاهو باب آخر یقفل في وجوههم. 
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الشريحة الدنیا في 
الطبقة الوسطى. وكل 
شرائح الطبقات الدنياء 
ولكنهم سياسياً يمكن 
أن يُطلق عليهم الوصف 
الماركسي كبروليتاريا 


al) 


مجلة سبل- sac‏ يوليو 2022 33 11 


الواقع إن الأسطى عطية بطل 
تلك الأغنية يكاديندثرهو 
والعديد من المهن الحرفية في 
مصر 

في مجتمعات تتسم älg ull‏ 
الطبقية کالمجتمع المصري. 
یکون من الصعب تصنی ف 
الحرفیین والصنايعية في طبقة 
من الطبقات. فهم يتأرجحون 
بین الشريحة الدنیا في الطبقة 
الوسطى. JSg‏ شرائح الطبقات 
الدنیا. ولكنهم سياسيا يمكن JÍ‏ 
يُطلق عليهم الوصف الماركسي 
كبروليتاريا رثة. 

الصناعات الحرفية 
وتنقسم على ذاتها aoig‏ 
آشهرها في مصر عمال الخزف 


5 Tig 


«طلع النهار فتاح يا عليم 

والجيب مافيهش ولا مليم 

من في اليومين دول شاف تلطيم 
زي الصنايعيه المظاليم..» 

في أغنية «الحلوة دي» الخالدة 
لسيد درويش من كلمات بديع 
خبري. تفتح أعيننا الكلمات 
عن معاناة ضاربة في الجذور 
للحرفيين (الصنايعية) في مصر 
ولکن المفارقة المثيرة للسخرية 
أن الأغنية تعود لمطلع القرن 
العشرین قبل JÍ‏ تش هد مصر 
العديد من التحولات القوية 
والعاصفة بمصائر تلك الطبقة 
isla all‏ فما الذي كان بامکان 
سید درويش JÍ‏ يغنيه SOI‏ في 
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لم تشھد آحوال 
الحرفيين في مصر 
انهيارا منذ amc‏ قریب. 
ولکنها ریما تشھد 
مرحلة السقوط إلى 
الهاوية في anc‏ 
السيسي Agni‏ بسبب 
السیاسات النيوليبرالية 
الحادخ وآثارها على تلك 
الفئة کغیرها من فثات 
المجتمع المصري 


کبری لمحلات الملابس والنجف المستورد 
من الصین والعقارات الجديدة التي 
تستوعب سکان القاهرة الذین لا یتوقفون 
عن g aill‏ وبهذا تفقد المنطقة Lapės‏ 
من منطقة الحرفیین سماتها کمرتکز 
هام للاقتصاد غير المنظم في مصر. 

لم تشهد آحوال الحرفيين في مصر 
انهیارا A me 3 ia‏ قریب. ولکنها Lay‏ 
تشھد مرحلة السقوط إلى الهاوية في 
عهد السيسي بالذات بسبب السياسات 
النيوليبرالية الحادة وآثارها على تلك 
à fall‏ كغيرها من فئات المجتمع المصري. 
لقد ولدت مشكلة الحرفيين بالاساس 
à me àis‏ الانفتاح في نهاية jac‏ 
السادات. حين رفعت الحماية عن 
منتجات السوق المصري. واستبيح السوق 


والغزل وصناع الفخار والعاملين بالموبيليا 
وورش الخراطة والنجارة وصناع الحرف 
اليدوية كصناعة الخيامية والنحاس 


والعاملين في دباغة الجلود وتلوينها 
والصرماتية (صناع الأحذية يدويا) والتطريز 
اليدوي والصناعات الخوصية وصناع الغزل 
Li‏ قد عملت طيلة فترة دراستي منذ 
المدرسة الإبتدائية حتى الجامعة في 
مهنة أبي في صناعة الأثاث ودهانه. 
وعلى فترة تمتد من 2009 حتى 2020 
شهدت تلك المهنة وهي تحتضر في 
الصناعات الحرفية وهي «باب الشعرية» 
التي تحتضر هي الأخرى. وتتحول 
بعقاراتها الجديدة إلى مخازن ومعارض 
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وغير المعمرة. وتأثرت القدرة الشرائية أيضا 
للحرفي الذي يلجأ إلى شراء مؤونة عمله 
والتي تأتي بدورها مستوردة من الخارج 
بالدولار. بين ليلة وضحاها وجد سعرها 
تضاعف مرتين وأكثر وهو ما alea‏ يتجه 
إلى مضاعفة أسعار سلعته هو الآخر حتى 
يحقق مكسبه. وهو La‏ جعل المواطن 


المصري Pam Ellmi wall‏ السوق الحرفية 
المصرية من الأساس. 
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لحساب المنتجات المستوردة من الخارج. 
خاصة في مجال الكماليات والإكسسورات 
والأثاث المنزلي والذي PÁ‏ بدوره بسبب 
سعره المنخفض مقارنة بالمنتج المصري. 
وبسبب وجود سلعٌ جديدة من الأساس 
على المجتمع المصري خاصة في 
مجال المنسوجات التي كانت تستورد 
منافستها الصناعة اليدوية البسيطة وهو 
مايناقشه الباحث كريم مجاهد بتوسع 
في كتابه «ملاك مصر» : وھک ذا وجد 
الحرفيين أنفسهم بين ليلة وضحاها في 
منافسة حادة تشكل خطرا على مستقبل 
صنعاتهم على تعددها. 

في نهاية عهد السادات بدأت الحكومة 
à Ali‏ الاتجاه النيوليبرالي في سياساتها 
مانتج عنه ثورة الخبز في يناير 1977 
والتي كانت بمثابة جرس إنذار للحكومات 
المصرية أن الشعب قادر على الفضب 
والثورة وعلى مدار 30 سنة من حكم 
حسني مبارك كانت النيوليبرالية تتفلفل 
تدريجيا في تسيير الاقتصاد المصري. ولكن 
لم تشهد السياسات النيوليبرالية ذروة 
تطبيقها إلا في عهد السيسي. خاصة 
بعد تعويم الجنیے: وهو ما حطم القدرة 
الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار وهو 
العملة الرسمية للسلع والمؤن المستوردة 
بتعويم الجنيه المصري. تأثرت القدرة 
الشرائية للمواطن elmi wall‏ الذي أصبح 
يتجه أكثر فأكثر للسلع المستوردة من 
الصين والرخيصة ذات الجودة المتوسطة 


ا2س تعمار للبريطاني. 


-= 


وحققت العديد من المکاسبء 
ولکنها عادت لتنتكس بسبب 
بطش الحکومات» g mg‏ ما شکل 
مشکلة النقابات في مصر على 
طوال تاريخها في الأوقات غير 
الثورية. 

في الأوقات غير الثورية ركز 
لینین على المسافة الكبيرة 
بين الوعي النقابي والوعي 
النوري قائلا: «ٍن التطور العفوي 
á Sal‏ الطبقة العاملة يقدي 
al‏ إخضاعها للأيديولوجية 
البرجوازية. فالحركة العفوية 


ينتظم الحرفيون في مصرفي 
العديد من النقابحات» Lasa‏ 
أسلفنا الذكر بسبب AA o]‏ 
mall‏ 4 الحرفية Liu av oj‏ 
عليها النقابات التي تنظمهم. 


نتائجها في کونها کیانات 
هشة لا تقدم ولا تخر في شأن 
aöl‏ كان للنقابات في مصر 
ونقابات الحرفیین Langai‏ 
من العاملین في ورش سكك 
الحديد والمخابز والمطابع 
والسجائر والصناعات اليدوية 
قصص نضالية تاريخية في 
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العمال في المحلة عام 2004 
الذي انبتق عنه الاتحاد المصري 
للنقابات المستقلة في 2006 
والذي استطاع أن ينتزع ترخيصه 
من وزير القوى العاملة أحمد 
البرعي عام 2011 بعد سقوط 
نظام مبارك. وقد مارس الاتحاد 
عمله الثوري حتى العام 2015 
حين حظرت المحكمة الإدارية 
العليا حق العمال في الإضراب. 
وتم إعادة احتواء العمل النقابي 
من خلال à sell‏ من القوانين: 
التي سعت لإخضاعه. خاصة 
في العملية الانتخابية للنقابات 
عام 2019 حيث كانت وزارة 
القوى العاملة تستبعد الكثير 
من المرشحين دون إبداء آسباب. 


1-_https://carnegieendowment.org/sada/64636 
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للطبقة العاملة هي 
النقابوية. والنقابوية تعني 
إخضاع العمال آیدیولوجی | 
للبرجوازية». وتلك هي مشکلة 
العمل النقابي في مصر حاليا 
بشكل عام آنها نقابات خاضعة, 
تمجد عبقرية h häll‏ الاقتصادی ة 
للحكومة. وتتماشی معها تماما 
دون أي معارضة. والأمثلة ac‏ دق 
آخرها حینما أعلن السيسي 
رغبته رفع سعر رغيف الخبز 
بعبقرية القرار ومبررا أن الجسد 
المصري انتهی زمن إصلاحه 
پالمسکنات. ون JA‏ هو وقت 
الإصلاح الجذري. 

ولکن العمل النقابي في مصر قد 
شهد فترة استثنائية من 2004 
حتى 2014 في العمل الثوري 
كانت تعد بالکتیر يعد إضراب 
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à jlaa‏ نقابية أو حكومية من خلال 
تمثيل نقابي هش لا يقدم ولا يؤخر 
بالإضافة إلى العديد من المشكلات 
الأخرى التي تعيق الحكومة عن 
رعاية تلك č all‏ مثل عدم وجود 
قواعد بيانات يمكن الاستناد عليها 
في التخطيط ووضع السياسات 
الصحيحة لحماية مجالات الحرف. 
وارتفاع تکلفے المعارض الخارجية 
وهو ما يعوق تسويق الحرفة 
المصرية. بالإضافة إلى محدودية 
المواد الأولية المتوفرة داخل مصر 
والتشريعات والقوانين التي لا تتعامل 
مع الطبيعة الخاصة لكل صناعة 
حرفية على حدة. 

وبسبب JS‏ ذلك حان وقت الهجرة 
إلى كنف التوكتوك. حیث أثبتت 
دراسة صدرت عن المركز المصري 
للدراسات الاقتصادية: عام 2019 أن 
أكثر الأسباب شيوعا لترك العمالة 
في المنشآت الصناعية هو الاتجاه 
إلى التوكتوك الذي يوفر بديلا أكثر 


ربحيه. 


أو قيامها باختيار الأعضاء ورؤساء 
مجلس الإدارة عبر التزكية. 

وبعیدا عن معارك النقابات وتحالفاتها 
مع الحكومة. يشكل مفهوم النقابة 
مفھوما مبهما بعض الشئ بالنسبة 
للحرفيين. وھ ذا بسبب الغرق في 
تفاصيل القوانين العمالية والنقابية 
وطرح القوانين البديلة ومشاريع 
التشريعات البديلة الذي يصنع حالة 
من التوهان للحرفيين الذين على 
الأغلب X‏ يهتمون بتشكيل وعي 
سياسي كبير أكثر من اهتمامهم 
بتحصيل لقمة عيشهم بشكل يومي 
وقدرتهم على النجاة وهنا ضربة 
أخرى قاتلة لجدوى العمل والتنظيم 
النقابي. فضلا عن أن الحرفيين 
الذين يجدون قوت يومهم بعد 
كد وصعوبة شاقة. غير مس تعدين 
لدفع جزء للنقابة من أجل الانضمام 
والانخراط تحت حماية لا تضيف لهم 
أي شيئا من الاساس, في غياب مناخ 
الحرية والاحتجاج تغيب فعالية 
النقابات» ويكتفي رؤساؤھا بالاس تغاثة 
بالحكومة دون مقاومتها من أجل 
حماية المهن الحرفية والعاملين بها. 
لذلك. أصبح الحرفيون في مصر 


2- فلوسه كتير.. دراسة حديثة: التوك توك أكثر أسباب ترك العمالة للمصانع. اليوم السابع. 
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الناصر لرئیس الوزراء. Las‏ يتعلق 
بزيادة الجرائم المرتبطة بالتوكتوك. 
وكأن المافيا لم تكن تستخدم السيارات 
والميكروباصات قبل ظهور التوكتوك. 
فضلا عن المظهر الحضاري الذي يُتهم 
التوکتوك بتشویهه. والازدحام في 
الشوارع والميادين الذي يبدو في نظر 
المسئولين كأن مصر لم تكن تعرفه من 
دخل التوكتوك مصر عام 2005 واحتكر 
تجارته عدد قليل من رجال الأعمال 
الذين سيطروا على عملية استيراده 
وتجميعه سواء من الهند أو الصين. 
وتستحوذ شركة «غبور أوتو» بصفتها 
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التوكتوك في مصر هو الذي يدفع 
ثمن خطايا المجتمع إن مصر في نظر 
المسئولين قبل التوکتوك كانت جنة 
دنست حين وطأتها عجلات تلك 
المركبة. لا يُعامل التوكتوك في مصر 
كمعاملة أي ظاهرة أخرى تبحث عن 
طريقها للتقنين والاستيعاب داخل 
كظاهرة إجرامية تسببت في زيادة نسب 
الجریمے والسرقة والتنظيمات الإجرامية. 
رغم غياب الإحصائيات التي توضح عدد 
الحوادث التي يتسبب فيها التوكتوك. 
وأبرزما عبر عن تلك النظرة هو طلب 
الإحاطة الذي قدمته النائبة مها عبد 
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بسبب التوكتوك العديد من Juléall‏ وهي 
أماكن صغيرة الحجم تتخصص في تنظيفه 
مقابل سعر يختلف أيضا من منطقة لأخرى 
بين 30-10 جنيها. وهي Jules‏ تختلف 
في الغالب عن تلك التي تقوم بتنظيف 
السيارات. 

في تقرير لجريدة الأهرام الحكومية يوجه 
العديد من أسطوات المهن الحرفية تهمة 
سرقة الأيدي العاملة من الحرف إلى 
التوكتوك: . وفي تقرير آخر لبي بي سي 
عربي نرى كيف أن التوكتوك أضر بمهنة 
حرفية كالخراطة: . وهذا بدوره آثر سلبا على 
المھن والورش الحرفية في مصر فضلا عن 
مستوى التعليم الغني والمهني والتعليم 
بصفے عامة. gaug‏ ذلك التفسیر حين 
يتشدق بے المسكولون مريحا لهم حيث 
يسهل عليهم تجاهل العوامل الاقتصادية 
في السياسات الحكومية وخططها والتي 
تتسبب بتدهور الحرفيين المصريين یوما 
بعديوم. 


وكيل شركة باجاج الهندية في مصر على 
ما يزيد من 7.90 من حجم سوق التوكتوك 
في مصر ويليها الشركة المصرية للصناعات 
الهندسية وبعض الشركات الأخرى التي 
تقتسم ال10/ الباقية. 

للعديد من الأشكال تنظمها تعاملات أشبه 
بجمعيات تعاونية. فسائق التوکتوك ريما 
يكون صاحبه ومالكه الذي استطاع شراءه 
ويعمل عليه بصافي ربح خالص. ومن 
الممكن أن يكون سائق التوكتوك مجرد 
سائق لصالح pali‏ كبير في أحد المناطق 
الشعبية والذي يشتري عدد من التكاتك 
ويوظف عليه عدد من السائقين Ling‏ 
يصبح الربح مقسوما بين الماك والسائق. 
ومن الممكن أيضا أن يكون سائق التوكتوك 
قد اشتراه بالتقسیط من معرض تكاتك 
ويسدد تمنه خلال عدة سنوات. 

في الواقع لم يوفر التوكتوك فقط مهنة 
لسائقه» ووسيلة نقل لراکبے: بل وفر العديد 
من المهن الإضافية التي تأتي لتخدم على 
التوكتوك. وفقا لتصريحات الحكومة أتاح 
التوكتوك فرصة عمل ل 25 مليون مصري: 
وإلى جانب ذلك هناك من يعملون في 
صیانته. إلى جانب آصحاب الجاراجات الذين 
لأخرى لكنه يتراوح بين 300-100 جنيه. 
وهناك أيضا آلاف المتاجر التي تخصصت 
في بيع الاکسسورات الخاصة بالتوكتوك 
من آیات äijä‏ وشعارات. وحكم شعبية 
بالإضافة للورش التي تعمل في تنجيده 
وبطانتے الداخلية وتجدیده وقد نشأت 
1- الحكومة: 2.5 مليون توك توك في مصر المصري اليوم. 


2= الوك توك يغتال aia lina‏ مضل الأهرام. 
3- آنا الشاهد: كيف آثر التوكتوك على مهنة الخراطة؟ بي بي سي عربي. 


0 0 مجلة سبل- عد ديوليو 2022 


subulmagazine.com 


التوكتوك والحرفة: 
أبهما أبقى؟ 


الأقسام ومديريات الأمن دون خوف. 


يتجه الشباب والأطفال في أحيان 


ولكن يطارد رجال الشرطة سائقي 


كثيرة إلى التوكتوك تاركين الحرفة 


التوكتوك في المناطق الفاخرة 


لسببين رئيسين: آولهما. سهولة 


باعتباره يشوه المظهر الحضاري 


a lei‏ قيادته. Lamrilig‏ هو أن أجر 


للمناطق 5.1 تس کنها الطبقة 


العمالة اليومية لم يعد مغريا gl‏ 


الغنية. 


قادرا على مواكبة ارتفاع الأسعار 


نجح التوكتوك في توفير فرص عمل 
لملايين الشباب وكان هذا السبب في 
انتشاره على نطاق واسع على مستوى 
الجمهورية. في الحضر والريف وصعيد 
مصر خاصة في المناطق الشعبية 
والشوارع الضيقة. وقد نجح التوكتوك 
في أن يكون «تاكسي الغلابة». 

غير أن الحكومة دائما ما تحاول احتواء 
تلك الظاهرة التي يستفيد منها ملايين 
المواطنين بينما هم خارج منظومة المرور 
التي La à Ali‏ في جيب سائقي سيارات 
الأجرة والميكروباصات والسیارات الخاصة. 
فيبدو أن حوالي 3 ملايين توكتوك داخل 
نطاق الدولة. وجزء صغير منها فقط 
هو الذي يعمل تحت سيطرتهاء. هو 
خسارة كبيرة لخزانة الحكومة. لذا هي 
على استعداد لمفاقمة مشكلة البطالة 
وتضييق الخناق على حوالي 4 مليون 
حرفي كان يرى في التوكتوك وسيلة 
لانقاذه من أجل إحكام السيطرة أكثر 
فأكثر على كل شئ في المجتمع. 
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وغلاء المعيشة في مصرالآن. حيث 
تقدر يومية الحرفي في المتوسط ب 
0 جنيه. يخصم منها تمن مواصلاته 
وطعامے: وهو La Lay‏ یعادل 50 جنیها 
في حين أن سائق التوكتوك غالبا ما 
يعمل في حي سكنه كما أن وسيلة 
مواصلاته للعمل هي وسيلة عمله بحد 
ذاتها. ويستطيع أن يأكل في بيته دون 
شراء أكل من المطاعم. فضلا عن أن في 
استطاعته تحقيق دخلا يوميا بأكثر من 
0 جنيه. 

ويعد التوكتوك وسيلة مواصلات رخيصة 
قياسا إلى المسافة التي يقطعها 
والمناطق التي يستعد اختراقها Ag‏ 
تدخل فيها الميكروباصات والاتوبیسات. 
كما أنه أرخص كثيرا من سيارات الآجرة. 
في المناطق الفقيرة والمناطق 
التي تسکنھا الطبقة الوسطی. 
لا ينتعرض سائقو التوكتوك لرقابة 
صارمة من رجال الشرطة. فتجد في 
شوارع القاهرة التوكتوك يسير أمام 
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حركة المثتلیینِ جنسیا: 
من الاعدام حرقا إلى 


التمکین الدولي )2-2( 


إسماعيل عرفة 


باحث ومحرر صحفي 
مؤلف 4 كتب تتناول ظواهر 
اجتماعية مثل الإلحاد. 


في عام 1924 أسس هنري جيربر (Henry Gerber)‏ 
j Alma g mg‏ آلماني في شیکاغو جمعية حقوق 
الانسان (society for human rights)‏ وهي آول 
والهشاشة النفسية. والانتحان ۳< CME‏ نی سا 
والفردانية المتحدة. اس تلهم جیربر فكرة انشاء منظمته 
خلال خدمته في الجيش الأمريكي في الحرب 
العالمية الأولى. من قبل اللجنة العلمية الإنسانية 
(Scientific-Humanitarian Committee)‏ وهی 
مجموعة تحرير المثليين جنسيا في ألمانيا. 
نشرت مجموعة جربر الصغيرة بعض الاعداد من 
نشرتها الاخبارية «الصداقة والحرية» وهي آول 
نشرة إخبارية للمثليين في البلاد. لکن LAS‏ هو 
متوقع فقد داهمت الشرطة مقر المجلة لينتهي 
بها الحال إلى التفکك بعد عام واحد فقط من 
انطلاقها. وعلی قدر الاستیاء الحاصل والفشل 
الظاهر لنشاط المجلة. الا آنها كانت قبلة الحياة 
لحرکة المثلیین الاجتماعية في الولایات المتحدق 
A ča‏ كان هذا آول نشاط 5g ca podil‏ المثلیین. 
خلال هذه الفترة كانت استراتيجية المئلیین لا تقوم 
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صغيرة. M‏ أن المؤسسة. 
التي سعت إلى تحسين 
حياة الرجال المثلييين من 
والأنشطة ذات الصلة. 
توسعت. Lagai‏ بعد 
اعتقال العضو المؤسس ديل 
جینینفز (Dale Jennings)‏ 
في عام 1952 sl Xl à ami‏ 
لاحقا بعد JÍ‏ وصلت ä tin‏ 
المحلفين معے إلى طريق 


مسدود. 


الا على الحفاظ على البقای 
فشرعوا في انشاء مساحات 


آمنة لهم یعبرون فیها عن 
mil‏ هم بحرية. ویتلاقون 
مع آقرانهم. ویهربون من 
ملاحقات المجتمع والدولة. 
ومع تکاثر المساحات الآمنة 
بدأت الرغبة في الظهور 
gell‏ تتزايت.. وبالفعل 
في عام 1950 سس هاري 
هاي (Harry Hay)‏ مؤسسة 
ماتاشبن Mattachine)‏ 
(Foundation‏ وهي واحدة 
من أولى مجموعات حقوق 
المثليين في البلاد. 

وعلى الرغم من أنها بدأت 
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ذکر ليج أن المثليين في 
الولايات المتحدة يواجهون 
أربعة أعداء شرسين: 
الاجتماعي. العلمي «ail‏ 
والقانوني. ومن أجل تطبیع 
وجود المثلیین في آمریکا: 
لا بد من سحق هوّلاء الاعداء 
الاربعة 


خطة | تعییر : 


سحق الأعداء الأريعة 


المجلة بتصميم متواضع. 
وتم تمويلها عبر التبرعات 
الفردية البسيطة. وكتب 
آغلب المحررین فيها بأسماء 
مستعارة خشية الملاحقة 
الأمنية. واتخذت من äö‏ 
أحد المحررين مقرا سريا 
لھا وكان العاملون فيها لا 
يتقاضون أجرًا مقابل الكتابة 
بل أن ja‏ واحدًا مثل 
جيم (Jim Kepner) i‏ 
كان يعمل كسائق تاكسي 


THE HOMOSEXUAL VIEWPOINT 


SUCCESSFUL HOMOSEXUALS 


9 
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في نهاية 1952. شكل بعض 
المثليين منظمة One, Inc.‏ 
التي نشرت مجلة ONE‏ وهي 
أول مجلة مؤيدة للمثليين في 
البلاد تستمر لوقت طويل 
نسبياء وصف فیس ا دور ليج 
(Dorr Legg)‏ رئيس تحرير 
المجلة. الاستراتيجية الجديدة 
توفير مساحاتهم الأمان 
وضمان استمراريتها. 

ذكر ليج أن المثليين في 
الولايات المتحدة یواجھون 
أربعة آعداء شرسين: 
الاجتماعي. العلمي. الديني. 
والقانوني. ومن أجل تطبيع 
وجود المثليين في آمری کا لا 
بدمن سحق هؤلاء الأعداء 
الأربعة. 

ومن هنا اختار ليج المحور 
الأول ليكون محور نشاطه؛ 
وأصدر في 1953 مجلة ONE‏ 
ولم تكن الأمور سصلة 
A al‏ بالطبع. فقد كانت 
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FIFTY CENTS 
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وفي عام 1955 رفع مكتب التحقيقات 
الفيدرالي ää (FBI)‏ ضد المجلة 
وقضت المحكمة الابتدائية بمنع المجلة 
الحكم ولكن تم تثبيت الحكم آیضا 
وفي محاولة أخيرة سافر محامي المجلة 
إلى واشنطن العاصمة لينقض الحكم 
نشر المجلة بدعوى أنها لا تحتوي على 
فحش أو بذاءة ومثل هذا انتصارا كبيرا 
للمثليين «فهذا الحكم التاريخي قد أقر 
الجنسية يمكن التحدث عنها علانية» . 


1- The Gay Revolution. 


وکعامل في مصنع آلبان ويقضي وقته 
الباقي في الكتابة للمجلة. كان هناك 
ghal‏ حقيقي برسالة المجلة. 

بعد أشهر من انطلاق المجلة. رفض 
مكتب البريد توزيع أحد أعدادها بحجة 
أن عنوان «الزواج المثلي؟» Jia‏ تعديا 
على القيم الأمريكية المحافظة. لأن 
el‏ دد احتوى على محتوى «فاحش. 
بذيء. فاسق. وقذر» بحسب تعبير مكتب 
البريد. خاضت المجلة معركة قضائية 
وکس بتھا في النهاية لصالحها وكان 
هذا انتصارا ضخما للمثليين. إذ أنها أول 
حادثة تعترف فيها مؤسسة حكومية أن 
المثليين قد يكون لهم حقوق إنسانية 
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یؤکد المنظر الفرنسي 
ميشيل فوكو أن الرأي 
العام والتقنين الأوروبي 
كانا يعاملان المثلي 
كما يعامل المجنون. 
فقد كان ينظر إلى 

LELS‏ المجموعتين على 
آنهما مريضتان من حيث 


غريزتهما الجنسية 
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باب العلم المشروخ 


مختلين عقليا وبالفعل أجرت 
هوكر التجارب ونشرت ورقة عام 
6 قاست فيها نسبة الذكاء 
(IO)‏ وبعض المساحات الذهنية 
لدی المثليين والمغايرين. 
وتماثلت النتائج بشكل شبه 
متطابق. Lay‏ يوحي أنه ليس 
ثمة فرق عقلي بين المثليين 
والمغايرين. 

كانت الورقة ثورية. فقد أشارت 
إلى أن المثلي ليس مجنونا أو 
Ag 144‏ وإنما شخص يتمتع 
بكامل قواه الذهنية واختار 
بإرادته الحرة أن يخوض في 
علاقة مثلية. الطبیب جود 
(Judd Marmor) jg Ala‏ رئيس 
الجمعية للامريكية للطب 
النفسي )1976-1975( والذي 
شارك في مناقشات الجمعية. 
قال أن بحث هوكر كان «النقطة 
المرجعية التي كان علينا 
الاستمرار في العودة cl ml‏ 
والتي آفضت في النهاية إلى 
حذف المثلية الجنسية من 
قائمة الاضطرابات الجنسية 


h ۱‏ ين ہہ 


كان العدو الثاني للمثليين هو 
aell‏ التجريبي. ففي 41893 
كتب الطبيب ف. | دانیال ورقة 
بحثية بعنوان Jæ‏ ينبغغي 
أن نسمح للمجرمين المجانين 
والمنحرفين جنسیا بالتكاثر؟» 
ذكر فيها أن المثلية الجنسية 
مثلها مثل إدمان الكحوليات 
والجنون. كما رأى أن المثليين 
ينبغي علاجهم بوسائل طبية 
مثل استثصال الرحه. حقن 
الهرمونات. العلاج الدوائي. 
التنويم المغناطيسي. والعلاج 
بالصدمة الكهربائية. 

ميشيل فوكو على أن الرأي 
العام والتقنين الأوروبي كانا 
يعاملان المتلي كما dle;‏ 
المجنون. فقد كان ينظر إلى 
كلتا المجموعتين على أنهما 
مريضتان من حيث غريزتهما 
الجنسية: . 

تخرك المثليون jusi‏ هذه 
النظرة العلمية لهم. وشجع 
بعضهم الباحثة إيفيلن Jg‏ 
ZL ix (Evelyn Hooker)‏ آن 
المثليين ليسوا مجانين أو 


1- ميشيل فوکو: تاريخ الجنسانية. 


2- Dr. Judd Marmor, quoted in Shenitz, “The Grande Dame of Gay Liberation” 


subulmagazine.com 


كان رجال الدین عقبة 
صلبة آمام المثئلیین. 

مما دفعهم إلى 

البحث عن قساوسة 
والديانة المسیحیق 
وكان مدخلهم هو 

اعتبار المثلية الجنسية 
آقلية کساتر الأقليات 
العرقية والمضطهدة في 
المجة 


تجديد الخطاب الديني 


الكنيسة. والنتيجة المباشرة 
هي المناداة بحق المثليين 
في الكرامة والحقوق المدنية. 
فالكنيسة لا تفرق بين إنسان 
وإنسان. والجميع بالنسبة لهذه 
الدعوة كانوا بشرًا يستحقون 
معاملة متساوية مهما كانت 
اختلافاتهم العرقية أو الجنسية. 
أنشاً القس منظمة باسم 
yulga”‏ الدین والمثلية» 
Council on Religion and the)‏ 
(Homosexual‏ بغرض الترويج 
لهذا المذهب البروتستانتي 
الجديد: السدومية الآن مقبولة 
في الإطار المسيحي. ورتيعي 
إزالة كل العوائق والقوانين أمام 
تعايش المثليين في المجتمع. 
وبدأت الكنائس في اس تقبال 
المثليين لا بهدف تغييرهم 
وإنما بهدف قبولهم في الدين 
المسيحي. وصف val‏ دعاة 
هذا التغير الديني الجديد بأنه 
تحطيم لتابوھات عتيقة. وكان 
المجلس یع ظ رواده المثليين 
بأن «الحب هو المعيار النهائي 
والوحيد ااس لوت» . 

وفي عام 1965 قام المجلس 
بالاجتماع مع دائرة الشرطة 


كان رجال الدين عقبة صلبة 
أمام المثليين. مما دفعهم 
إلى البحث عن قساوسة 
المثليين في الكنائس والديانة 
المسيحية. وكان مدخلهم 
هو اعتبار المثلية الجنسية 
أقلية كسائر الأقليات العرقية 
والمضطهدة في المجتمع. 
وبالفعل نجحت هذه الخطة. 
ومنذ أواخر الخمسينات قام 
القس تيد ماكلفينا Ted)‏ 
۵( _بالتقریب بين 
المثلیین جنسيا. . والقادة 
الدينيين في سان فرانسیسکو 
واستطاع تجاوز النظرة الدينية 
التقليدية السائدة والتي كانت 
تدين المثليين وتحرض على 
العنف والكراهية ضدھے,: لکن 
هذا القس قام بضم ä fò‏ 
المثليين إلى الفئات المهمشة 
اجتماعيا مثل السود والمجرمين 
السابقين ونحو ذلك. 

بدأت دعوة القس في الانتشار 
من كنيسة لكنيسة ومن 
emis‏ لمذهب. كان الهصدف 
المعلن لهذه الحركة هو إنشاء 
جسر للحوار بين المثليين وبين 


1- “Clergy Shatter Taboo,” Christian Century, December 23, 1964. 
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الحفل القساوسة دون أي مقاومة. 
وعلی الفور تعرض عمدة المدينة 
ورئيس الشرطة لهجوم غير مسبوق. 
ول مرة كان المواطن العادي يرى 
انتهاكا جسیما لحقوق قساوسة من 
الكنيسة فقط لانهم يدافعون عن 
كان رآس المال الرمزي لدى القساوسة 
dj us‏ واستغلوه في عرض مظالم 
المثليين. لم يسبق SŽ‏ مجموعة 
من الرجال الذين يرتدون الياقة - 
أي سلطة أخلاقية من أي نوع - أن 
بهذا الشكل الكبير أمام عامة الناس. 
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خلال الاجتماع لم یس تطع أفراد 
الشرطة a mô‏ كيف يمكن للقساوسة 
أن يستضيفوا حفلة للمثليين. رد 
القساوسة بأنهم يطالبون بالحقوق 
المدنية لكل أطياف المجتمع. 
وبأنهم «يريدون لكل إخوانهم 
وأخواتهم أن يتمتعوا بكافة 
حقوقهم كمواطنين». 

ومع بداية الحفل كانت الشرطة 
متواجدة بالفعل بالإضافة إلى 
عشرات المحامين والصحفيين 
والکامیرات. الجميع كان مرتقبا لهذا 
الحفل الفريد من نوعه. LaSg‏ هو 
متوقع či lážel‏ الشرطة منظمو 
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الخ روح للشارع: 
انتفاضة ستونوول 


دون تنظيم للاحتجاج ضد 
هذا لاقتحام. Agg‏ وراء يوم 
تدفقت المزيد من الاعداد 
واندلعت أعمال عنف واسعة 
ومواجهات بين الشرطة 
والمثليين. 

مثلت احتجاجات ستونوول 
نقطة فاصلة في تاريخ 
الحركة المثلية. 3 أنه 


£ 


و و و و و و و و و o‏ هو . و 


و و و و و و ooo‏ هم e‏ . و 


و و و و و o‏ و و و ھ e‏ . و 


£ 


"anal تلك اللحظة‎ ài 


مع الس تمرار في الملاحقات 
à LIAŠI‏ عمل المثليون أخیرا 
على المحور الرابع. وخاضوا 
معارك قضائية طويلة في 
مجالات مختلفة. وأصبح 
المحامون المتعاطفون معهم 
في تزايد مستمر ولج Igá‏ 
كذلك إلى الاحتجاجات 
الفوق-قانونية. وبحلول عام 
4965 دعا ديك ليتش رئيس 
جمعية ماتاشين إلى الحراك 
الجماهيري المباشر ونظمت 
المجموعة آول مظاهرات 
مثلية عامة وخطوط اعتصام 
وعصیان مدني متأثرين 
بحركة الحقوق المدنية 
(Civil Rights Movement)‏ 
وبلغت ذروة «النضال» Gall‏ 
عندما اقتحمت الشرطة بار 
ستونوول (Stonewall)‏ في 
نيويورك نهاية gigy‏ 1969 
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والقانونية. وبعد عام واحد فقط 
من الانتفاضة. جرت آول مسیرات 
فخر للمثليين (Gay Prides)‏ في 
شیکاغو ول وس أنجلوس ونيويورك 
وسان فرانسیسکو للاحتفال بالذکری 
السنوية لمظاهرات ستونوول. 
وفي غضون بضع سنوات. تأسست 
E‏ حقوق المتلیین في جميع 
أنحاء الولايات المتحدة والعالم. 
اليوم . تقام احتفالات فخر المثليين 
lygiu‏ في شمر giga‏ تخلی دا لهذه 
الذکری. 
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الحركة المثلية أكثر حضورا 


وكثافة في الشارع الأمريكي. 


وفي المؤوسسات lg‏ كثر صراحة 


وتسارعت عمليات التطبيع مع 
المثليين على الشاشة وفي الأدب 
والمسرح. بالاضافة إلى المسيرات 
والمظاهرات. 

وبالفعل حققت حرکة الاحتجاجات 
آهدافه ]| 11 de‏ مدعومة بتحرکات 
المثليين على المحاور الاجتماعية 
والعلمية 


والإعلامية والدينية 
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الرأسمالية الوردية 


كشريحة في السوق لا يمكن 
تجاوزها. 

وكان أول نجاح اقتصادي 
قامت المغنية الأمريكية أنيتا 
براينت (Anita Bryant)‏ بنقد 
«تجنيد المثليين للأطفال» 
وتلقينهم تعاليم المثلية لأن 
المثليين لا يمكنهم الإنجاب 
فرد المثليين à Lans‏ شرسة 
ضد المغنية. قاطعوا فيها JS‏ 
منتجاتهاء وشوهوا صورتها عبر 
المنشورات والآدوات الدعائية 
المختلفة. كما قاموا برمي 
فطيرة على وجهها في أحد 
لقاءاتها العامة. 

ونظرًا لتعدد آدوات giall‏ 
في مواجهة مغنية واحدة 
انضم الكثير من النجوم 
والمؤسسات في صف المثليين. 
وتحطم المشوار المهني 
للمغنية. ودخلت في ala‏ 
اف لاس وف کار انتحارية. كما 
انتهی الحال بزواجها إلى 
الطلاق. وفي إحدى لقاءاته | 
کتبت بریانت: «هل آلقي اللوم 


منذ نجاح مظاهرات ستونوول 
بدأ المثليون في تقوية 
تمئیلهم الحقوقي والاجتماعي. 
٠‏ وبدأت تجمعاتهم تشکل 
وجودا Lupa:‏ ملحوظاء وظهر 
محور جدید للحرکة المثلية 
g mg‏ المحور الاقتصادي. وهو 
ماتجلی مثلا في مساکن ما 
توجهت áSja‏ المتلیین لتكتيف 
وجودهم في أحياء بعينها 
وبعدما ازداد الطلب على هذه 
الأحياء ارتفعت أسعارها بشدة 
وصارت محل منافسة لتطويرها 
وتقديم الخدمات لهاء ما شكل 
قوة شرائية ملحوظة لهؤلاء 
ومنذ السبعينيات بدأت 
وسائل الإعلام الأمريكية في 
المجتمع. ومع استمرار نشر 
البروباجندا وج ذب الاتباع 
والمؤيدين لقضية الحركة 
وترويج إعلانات خاصة بهم 
أتت هذه الجهود ثمارها 
واستطاعوا فرض وجودهم 


1- https://www.theguardian.com/cities/2016/jan/13/end-of-gaytrification-cities-|gbt-communities- 


gentrification-gay-villages 
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ملیار دولار في عام 2015 ما یجعل أي 
مع مجتمع المثليين. لما Jay‏ ذلك 
من ربح محتمل على الشركة من 
جيوب هذه الشريحة. 

وهذا ما يدفع كثير من الشركات 
إلى الاحتفال بشهر الفخر Pride)‏ 
(Month‏ الذي يحتفل فيه المثليون 
في ذكرى مظاهرات 1 «Jagigi‏ فقد 
فرض المثليون من خلال حرکتھم 
ونشاطهم واقغا لا يمكن لمؤسسة 
أمريكية تجاوزه. 


على المثليين؟ نعم. كان هدفهم 
المعلن هو إخراجي من العمل 
وتدمير حياتي á Limall‏ وهذا ما 
فعلوه. al‏ آمر غير al c‏ 

A ia‏ تلك <a ball‏ تعاظمت 
8g all‏ الشرائية لجماعة +LGBTQ‏ 
A ia‏ التسعينيات dá clná‏ ووفقا 
لمؤسسة Witeck Communications‏ 
فإن القوة الشرائية للبالغين 
المثليين والمثلیات ومزدوجي الميل 
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 
في الولايات المتحدة وصلت إلى 917 


2- Alexandra Chasin, Selling Out: The Gay and Lesbian Movement Goes to Market. 
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مراجعة کناب إبراهيم 
السکران: 
التأويل الحداتي للتراث 


تسعی تلك المراجعة إلى القاء الضوء على ani‏ 
التقنیات والاستمدادات التي تم التعامل بها مع 
التراث الاسلامي وعلاقتها بالاستشراق ومدی التأثر 
بها معرفيا في المشاریع العربية الحداثية؛. 

في البداية إن طرح قضية الاصلاح الديني ونقد 
الموروث وتنقیح السنة بات من الأحاديث المتداولة 
وبكثرة في المجال العام خاصة تلك التى تعنى 
بعلاقة الشريعة بالدولة والمجتمع كي تتلاءم مع 
متطلبات العصر وقيم الحداتة. وقد بلفت تلك 
الدعاوى ذروتها واستمدت شرعيتها السياسية من 
الحرب العالمية على الإرهاب حيث طرحت نفسھا 
كطوق نجاة في العالم الاسلامي لكن اللافت للنظر 
أن معظم الشباب من ذوي النزعة الإسلامية والتي 
جذبتهم برامج الحداثيين العرب اتجهواللقراءة في 
الموروث الفلسفي الغربي بدلا من الاکمال في ذات 
المسار. 

aö Las‏ يطرح Alai‏ من آین اکتسب هؤلء 
الشباب تلك الاهتمامات؟ ومدى jili‏ ما تم طرحه 
عربيا من المشاریع الحدائية بكتب الاستشراق 
وحالة الاستلاب المعرفي التي نقلت القارئ من 
الموروث الاسلامي إلى الموروث الفلسفي الغربي. 


1- مراجعة لکتاب التأويل الحداثي للتراث - التقنیات والاستمدادات. إبراهيم السکران. 
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أقل احتراشا وممانعة تجاه الرسائل غير 
المباشرة. 
وينقل لنا الكاتب اعتماد المستشرقين 
في أدوات التحليل للتراث على علم 
الفيلولوجياء هذا العلم الذي صعد نجمه 
في القرن التاسع عشر في الفكر الغربي. 
والفيلولوجيا تعنى: ale‏ التحليل الثقافي 
للنصوص اللغوية المبكرة؛ حيث تقوم 
ساسا على دراسة النصوص المكتوبة 
والمبكرة. وتحقيق نشبها. وتحليل 
محتواها الثقافي والحضاري. واستكشاف 
علاقتها Las‏ سبقها من نصوص. 
ويتساءل المؤلف عن السبب الذي 
جعل المستشرقين منكبين على أداة 
الفيلولوجية في دراسة الشرق: وهل 
هي أداة كافيه للفهم والتحليل 
أم أن الاكتفاء بتلك الأداة راجع إلى 
التفرغ لدراسة لغے جديدة ودراسة 
المخطوطات ما بأخذ وقتا lí mag‏ 
قاء لذا اکتفوا بالفيلولوجياء 


شاقاء 
لكونهم لا يستطيعون أن يُلموا بكل 
تلك العلوم والمواد المطلوبة لدراسة 
التراث الإسلامي. 


يبدو ملموشا أن المزاج العام لاهتمامات 
المستشرقين يميل لعدم المشاركة 
الموضوعية المباشرة في العلوم الإسلامية 
ولكن يستحوذ على اهتمامهم دراسة 
تاريخ العلم نفسه بعكس طالب العلم 
الشرعي الذي يغلب عليه الاستغراق في 
المحور الموضوعي لمسائل العلم فیدرس 
ويحلل مسائل العلم. ویستعرض مفهومها 
والخلاف JS älg L mlga‏ قول وادوات 
الترجيح وغيرها من أدوات العلم الشرعي 
بينما X‏ يتجاوز المحور الموضوعي 
بالنسبة للمستشرق مجرد أدوات المثقف 
العام. فعمدوا إلى ما قد يمكنهم من 
إعادة à élus‏ العلوم الاسلامية بالمناهج 
الإنسانیة الحديثة. 

li mg‏ بالطبع لا يعني أن المعنيين بتاريخ 
العلم X‏ يطرحون äu‏ في موضوعات 
العلم. بل إنهم يطرحون ولکن بشکل 
غير مباشر وذلك من خلال دور المقیم. 
فالتقييمات المتناترة التي يضخها مورخ 
العلم بين ثنايا روايته تتضمن Led)‏ 
لمدارس ومناهج ووضمًا لأخرى. مما 
يتشربه القارئ وتتغير من خلاله اتجاهاته 
h aig‏ تفكيره ادن القارئ عادة ما يكون 
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التوفيد والتسییس 


غير مباشرة بمصادر فارسية 
وبابلية قديمة» وبينما كان 
بروكليمان يتجول في شعائر 
الاسلام ويرجعها للاقتباس 
من أهل الكتاب وصل إلى 
الصوم. ولاحظ اختلاف 
صوم المسلمين عن صوم 
المسيحيين. فشعر بورطة, 
ولم تطاوعه نفسه على أن 
يعترف على الأقل بأن هذا 
الصوم شرعه محمد sla l‏ 
بل راح يتخيل أن هناك ثقافة 


ČL a‏ یقول: «بینما یکتفی 
المسیحیون بالامتناع عن JÍ‏ 
اللحم خلال صومهم الکبیر 


nil‏ قراءة ‏ أغلب 
المستشرقين ومن خلفهم 
الحداثيين العرب إلى تقنيتين 
في قراءة التراث الإسلامي. 
آولا: تقنية التوفيد ويقصد 
بها إعادة الموروث الثقافي 
الإاسلامي إلى أقرب ثقافة 
تشريعية وافدة alg‏ لا 
يقوم علماء المسلمين إلا 
بتركيبها وخلطها من جديد. 
يقول JJS‏ هینریش: OP‏ 
القانون الروماني رتب ونظم 
قبل قيام محمد بدعوته 
بزمن قليل وأثرمن بعده 
في الشريعة الإسلامية حيث 
يكون لكل مبداً من مبادئها 
La‏ يؤطرها في القانون 
الزوماني». ومن تلك النظرة 
لم يسلم أي جانب من جوانب 
التراث الاسلامي سواء تعلق 
الامر Ja al‏ الفقه أو حتى 

أصول المعتقدات. 
يقول بروكليمان: «إنما ترجع 
بالعالم الآخر إلى مصادر 
يهودية. وهكذا تتصل بصورة 
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بدوافع السلطة وتملقھا دون أي اعتبارات 
أخلاقية أو موضوعية تتعلق أحيانا بمدارة 
الحاكم لتحقيق laue La cda m‏ عن 
ola bn)‏ بالسلطة. فالثقافة في جوهرها 
عملية سياسية. حيث يكون جل الاهتمام 
بعلوم الشريعة مجرد روّية سياسية 
هدفها by ag‏ الدولة كما يعتقد الجابري 
فجملة ماجاء في الموروث الإسلامي 
-حسب هذه النظرة- لم يعبر منه إلينا 
إلاما وافقت السياسة عليه. 

ويكمل عبد الله الشرفي تلك الصورة 
النمطية لحالة التسييس داخل الموروث 
الإسلامي فيصف حالة غير العرب من 
المسلمين قائلا: «نظروا إلى La‏ كان من 
الدين من منزلة في النفوس, فإنهم قد 
سعوا عن طريق الاشتغال ag Les‏ الدين 
إلى اكتساب سلطة معنوية تعوضهم 
عن السلطة التي حرموا منها». 

هذا وقد وصلت حالة التسییس في تأويل 
التراث aa‏ الھزل أحياناء فيذكر المؤلف JÍ‏ 
نصر gÍ‏ زيد قدم بحثا للترقية بعنوان 
«الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجيا 
الوسطية» geal‏ فيه أن الشافعي يقوم 
بمهمة سياسية من أجل بني أمية. برغم 
أن دولة بني أمية كانت قد انتھت أصلا 
بمقتل آخر خلفائهم مروان الحمار عام 
(132ه) قبل ولادة الشافعي عام (—m150)‏ 
وقد LIS‏ كثير من الأساتذة حينها 
سخرية وتهكما من هذه الأطروحة التي 
لم تتنبه لأبجديات تاريخية. فماذا صنع 
نصر gl‏ زيد؟ طبع الكتاب وادعى في 
مقدمته أن هناك خطاً طباعيا في كلمة 
الأمويين. وأنه كان يريد أن يكتب العلويين. 


نجد أن محمدًا كلف ach‏ بالامتناع 
عن كل ضروب الغذاء ولسنا نعرف حتى 
JA‏ ما إذا كان محمد قد اقتبس هذه 
الفريضة عن إحدى الفرق الغنوصية أم 
عن المانیین». 

وقد انتقل هذا المأخذ إلى الحداثيين 
العرب حيث يرى هشام جعيط أن التأثيرات 
المسيحية على القرآن أهم بكثيرمن 
التأثيرات اليهودية. LÁ‏ أحمد أمين فقد 
جعل عقيدة السلف في إثبات الصفات 
الإلهية الاختيارية نظرية مستوردة من 
اللاهوت اليهودي. 

gaug‏ أن هذا y iliall haill‏ بقراءة 
الاستشراق آهدر lol‏ وم ami LAS A LLAŠI‏ 
يستبعدون الوحي من كونه مصدرا لتلك 
التصورات بينما لم يقع علماء المسلمين 
في هذا المأخذ. حيث لم يتجاهلوا 
علوم الأوائل وعلى العكس من ذلك فإن 
المستشرقين إذا رأوا في القرآن ما يوجد 
نظيره في الكتب السماوية جعلوا من 
ذلنك 8 po s‏ کے اب 
في صالح فکرتهم. لکن يغيب JÍ amic‏ 
معظم المشتركات بين الديانات أو حتى 
الفلسفات كان للنبوات وبقايا الكتب 
السماوية دور في تشكيلها. وھک là‏ نظر 
المستشرقون إلى علوم الإسلام 
باعتبارها مجرد عربة توصيل CIS‏ 
ووظيفة المستشرقين استيقاف هذه 
العربة. وفرز الكتب. وإرسال JS‏ كتاب 
لصاحبے بطرود فيلولوجية. لنبقى 
عربة الإسلام فارغة ویکتشف الناس 
g ng‏ جعل الهدف عند العلماء مدفوعا 
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الشريعة کمرادف للعلمانية؟ 


وأمثلة التأويلات وإسقاط ويحرم أئمة السلف ذلك 2221111111111 
البعد السياسي على قراءة لصالح الش dd Käo‏ 
التراث كثيرة والذي أوقعهم هذ ولم تسلم عملية تأويل ‏ 2222211111111 
في التناقض بين ما یقومون التراث من النوايا والمآرب ‏ ...۰:۰ :۰.۰ : 
به أنفسهم وما يطالبون السياسية. فمنهم من )2222111111111 
به à af‏ السلف من مثاليات أن أفضل طريقة à malgal‏ 2231111111155 


SE CETE TIT الإسلامية‎ ög anll تمت للواقع واکتساح‎ X أخلاقية‎ 


السياسي à Los‏ الجابري هي مواجھتھا من داخل SAR 5 AE‏ 


على سبيل المثال يعد التراث نفسه بزعزعة 
مهندس العلاقات بين الملك السلطات الشرعية التي 
وحزب الاتحاد الاشتراكي تحکم العقل العربي مما 
يكتب سلسلة مقالات عن 
الديمقراطية في المغرب 
ويقول: «إن الملك يتمتع 
بشرعیة تاريخية لا ينازعة 
فيها آحد» مع أنه في نقد 
العقل السياسي ayel‏ 
أكد أن بداية التغييريجب 
أن تنطلق من رفض الأمر 
الواقع. فهل يصوغ للجابري 
تلك المداراه في صالح الحزب 
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آدواته الخاصة وقراءته älöï wall‏ 


والمشبعة بالموروث الاسلامي 
وب آدوات آکنر دق A‏ 
وختاما يعيد الکاتب Liste‏ السوال 
من جدید: ہل المسك الذي 
aSL u‏ الحداثی ون العرب في اعادة 
تآویل التراث تم بطريقة علمية 
مستمدة من علوم التراث وبطریقه 
معرفية تراکمية ai‏ أنه sla‏ متأثرا 
برافد خارج «SL nic‏ 


المستشرقون کانوا أكثر lálág Lil‏ في جمع 
المعلومات وتتبع المخطوطات من الحداتیین 
العرب. بل لا نسبة domiy‏ وخصوصًا قدامی 
المستشرقین الا آننا نؤکد آیضا Of‏ هذا يجب 
ألا يقود الباحث الحداثي إلى الاطراق برأسه 
والانکسار والاذعان آمام المستشرقین, بل كان 
یتحتم عليه JÍ‏ یضیف آدواته الخاصة وقراءاته 
المستقلة والمشبّعة بالموروث الاسلامي 


وبأدوات Ji sl‏ دقة 


يعنى أن أغلب ما وقع من إعادة 
تأويل للتراث göy‏ تحت طائاة 
القراءة التوظيفية wX‏ تغلالية لا 
القراءة العلمية. وأنه خلاف تكتيكي 
مفاده هل نطرح العلمانية بصورة 
مباشرة ونفصل الشريعة بكاملها 
أم نقرر تحكيم الشريعة ونعيد 
موافقة للنتائج العلمانية. 

والإنصاف والموضوعية البحثية 
تقتضينا أن نعترف أن المستشرقين 
كانوا أكثر دأبا وجلدا في جمع 
المعلومات وتتبع المخطوطات من 
الحداتيين العرب. بل لا نسبة بينهما 
وخصوصًا قدامی المستشرقين. A‏ 
أننا نؤكد أيضًا أن هذا يجب ألا يقود 
الباحث الحداثي إلى الإطراق برآسه 
والانكسار والإذعان أمام المستشرقين. 
بل كان JÍ aale a isty‏ يضيف 
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آلکسندر دوجين وكتايه: 
الخلاص من المرب 


تتعدد التفسيرات التي تحاول فهم ajl‏ 
الدائرة اليوم ودوافعها على الارض الأوكرانية 
بين روسیا من جهة وأوكرانيا ومن وراءھا القوی 
الغربية بقيادة الولايات المتحدة من جهة آخری. 
وتعد الأوراسية val‏ تلك المفاتيح فى فهم 
وتفسیر الصراع بل تعتبر dama‏ في à mô‏ الواقع 
والسياسة à LILA ár‏ فى ag aell‏ وكثير 
من التداخلات والصراعات الإقليمية والدولية. 
72 تعريفات عديدة وذلك 2 مصطلح 
ومشروع جيوسياسي يحمل أبعادا فلسفية 
سياسية وروية عالمية تسعی إلى فهم العالم 
a má op ul‏ فلسغة تكامل راض ي مابعد 
باحت في العلوم السياسية الاتحاد السوفیتی وهی LÁ‏ مجموعة العقبات 
بكالوريوس الهندسة المدنية 8 3 
الطبيعية والمصطنعة والموضوعية والذاتية 
على طريق العولمة أحادية القطب وفکرته ]| 
الاساسية تقوم على مراجعة للتاریخ السياسي 
والايديولوجي والديني والعرقي للبشرية مقدمة 
Laki‏ جدیدا لكي تتغلب على الکلیشیهات 
القياسية التي یزعمها أو بحاول فرضها الغربيون. 


عبد الرحمن أحمد 
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ظھرت الأوراسية كتيار 
اجتماعي سياسي يدافع 
عن التقافة الروسية 
باعتبارها ظاهرة غير 
آوروبية إنما هي مزيج 
من السمات الشرقية 
والغربية. فالدولة 
والحضارة والثقافة 

فى روسیا تشکلت من 
معونات وتجارب الشعوب 
الأوروبية والاسيوية les‏ 


مرکزا وسطا يحتم علیها 


الحضارة الغربية بقیمها 


الوقوف ضد هيمنة 


ومبادئها 


حضارات الاخرین. 

على إثر ضعف للاتحاد السوفيتي 
وتفککه وفقدان المجتمع لتماسکه 
وظهور الصراعات بين تياراته ثم 
سيطرة الديمقراطية الليبرالية خلال 
عقد التسعينيات والتي عملت على 
تفكيك الدولة ظهرت معارضة معادية 
للغرب من بينها الأوراسية الجديدة عاد 
التيار للظهور مرة أخرى فى ثمانينيات 
القرن الماضي ليتبني تصورات الأوراسية 
الكلاسيكية ويضيف إليها تصورات 
جديدة ويصبح من التيارات الرئيسية 
في الوعي الروسي ما بعد الاتحاد 
السوفيتي لتمر بعد ذلك بمراحل تشكل 
على مستوى الحركة والتنظير. 


مجلة سبل- sac‏ يوليو 2022 63 = 


الأوراسية الكلاسيكية 
والجديدة 


ظهرت الأوراسية قبل قرن وأكثر من 
JA‏ كتيار اجتماعي سياسي يدافع عن 
الثقافة الروسية باعتبارها ظاهرة غير 
أوروبية. Lail‏ هي مزيج من السمات 
الشرقية والغربية ولا يمكن اختزالها 
إلى الشرق أو الغرب. فالدولة والحضارة 
والثقافة فى روسيا تشكلت من مكونات 
وتجارب الشعوب الأوروبية والآسيوية 
Léa‏ نتيجة الھجرات والدول التي نشأت 
فيها والشعوب التي اختلطوا بها من 
الأوربيين والآسيويين وبالتالي -mě‏ 
تحتل مركرًا وسطا بينهم وبين حضارات 
العالم وتحمل سمات فريدة تحتم عليها 
الوقوف à à‏ هيمنة الحضارة الغربية 
بقيمها ومبادٹھا ليس فق b‏ مدافعة 
عن نفسها بل من LA‏ الدفاع تق 
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تدعو الأوراسية إلي 
والمحافظة على 

القديم والروحاني. 
وإلى التمسك بأصول 
القداسة بالبحث في 
الوعي القديم وتصوراته 
باعتباره مظهرًا نموذجيا 
تكمن جذور الثقافة 
بالاضافة إلى البحث وراء 
النماذج الرمزية الكامنة 
في اللغات والطقوس 
والرموز والأسطورة 
والفلکلور وهو ما يسمح 
باعادة sli‏ مفهوم 
القداسة الذي دمرته 
الحداثة 


Lmic‏ وحمایتها ضد الفرب 
والحداثة اللیبرالي à‏ 

ومن هنا lg náj‏ منظور ونمط 
التنمية العالمي فتعدد المناظر 
الطبيعية على الأرض ينتج تعدد 
الثقافات وكل ثقافة لها دورتها 
وتستطيع أن تطور آشکالها 
الوطنية والأخلاقية والقانونية 
والطقوسية والاقتصادية 
والسياسية الخاصة ولا يحق SŽ‏ 
دوا dl a‏ منطقة أن تدعى أنها 
المعيار للبقية abai JS lé‏ 
الخاص ويستحق أن يفهم وفق 
معاییره. 

وتدعو الأوراسية a ll‏ الفاس فة 
ااتقليدية فى مواجهة الانحلال 
للعالم الحدیث والمحافظة على 
القديم والروحاني والی التمسك 
بأصول القداسة بالبحث في 
الوعي القديم وتصوراته باعتباره 
مظهرا نموذجيا تکمن جذور 
الثقافة بالاضافة إلي البحث 
وراء النماذج الرمزية الكامنة 
في اللغات والطقوس والرم وز 
والاسطورة والفلکل ور وهو ما 
يسمح باعادة بناء مفهوم 
القداسة الذي دمرته الحداثة. 


تستند الاوراسية في فلس فتها 
على التحلیل البني وي والحضارة 
هي موضوعها الاساسي 
والبنيوية هي أداة للتحلیل 
تقوم على l‏ کار آهمها الكلية 
والشمولية وفي حالة التحلیل 
الأوراسي معناها Lmil‏ تنظر الي 
الحضارة كبنية كلية آکبر من 
مجموع آجزائها وثمة حضارات 
مختلفة JS lg‏ حضارة بنیته ]| 
التي تحدد خصائصها وتعطیه | 
معناها وتماس laS‏ 
دراستها کل على č, A‏ وفقا 
لمعاييرها الخاصة. وبالتالي 
هنا تتناقض في الرؤّية 
والتحليل مع العالمية الغربية 
والإمبريالية الثقافية وأطروحات 
صدام الحضارات ونهاية التاريخ 
التي ينزع لها الغربيون والتي 
الشعوب والحضارات وتقلل من 
مکانتهم ومنجزاتهم. وعلى 
هذا التحلیل البنيوي قدم 
الاوراسیون فلس فتهم السياسية 
القائمة على تعدد الحضارات 
ومعاداق الحداثة الفربية وعلی 
آساس بنية خاصة لروسیا بقیم 


ويجب 


ومعتقدات مميزة يجب الدفاع 
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الرؤية الأوراسية للعالم 


من مساحات المعيشة 
المستقلة والمفتوحة جزئيا 
على بعضها vell‏ وهي 
ليست دولا قومية بل هي 
تحالف دول أعيد تنظيمها في 
اتحادات قارية gÍ‏ إمبراطوريات 
ديمقراطية تتمتع بدرجة من 
الحكم الذاتي المحلي. وكل 
مجال من هذه المساحات 
متعدد الأقطاب ويشمل 
نظاما معقدًا من العوامل 
العرقية والثقافية والدينية 


تحتوى الأوراسية على 
جناحين أو شقين كبيرين: 
الأول الجناح الفلسفي والثاني 
à jé)‏ للعالم بديلة عن 
العولمة أحادية القطب 
والتي غدت الدولة القومية 
فيها اليوم بفعل النظام 
الاقتصادي السائد دولة 
عالمية ذات اتجاه واحد نحو 
وجهة النظر الغربية بقيادة 
الولايات المتحدة والتي غالبا 
ما ترتبط بالقمع والعنف 
في فرض هيمنتها ويجادل 
أنصارها بغياب البديل عن هذا 
النموذج الأطلسي الغربي. 
بينما يقدم الأوراسيون بديلا 
تقوم فكرته الاساسية على 
عولمة متعددة الأقطاب أو 
العولمة البديلة. 

تقترح الفكرة الأوراسية أن 
الكوكب يتكون من مجموعة 
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الصعود الامريکي, والمساحة 
تشمل LAM‏ 
الأوروبي وأفريقيا العربية 
الإسلامية وآفریقیا Agia‏ 
الصحراء mile jar mg‏ ]| 
الاتحاد 1 والثالنة 
المنطقة الأوراسية وتشمل 
روسیا والهند والصین ودول 
اوسلدم القاري ورابطة الدول 
clôt wall‏ والرابعة منطق à‏ 
المحیط الهادي وتشمل 
الهند الصينية ودول شرق 
آسیا والیابان uig‏ ترالیا 
ونیوزیلندا. وداخل هذه 
الأحزمة یتم إنشاء مناطق 


الثانی .. 


تنموية Cl‏ و : : 


نها ti]‏ 
ستصبح الحروب والنزاعات 


1 
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والودارية. IS mig‏ المعني 
تصبح الاوراسية مفتوحة 
الجنسية والمیلاد وتوفر 
فرص لاختیارات بديلة عن 

نظام القیم الواحد. 
تفترض oim‏ الرّية تقسیم 
العالم إلي آربع مساحات 
أو آحزمة جفرافية عمودية 
أو مناطق خط الطول من 
الشمال all‏ الجنوب. oi mg‏ 
المساحات هي القارتان 
الامریکتان وتشکل المساحة 
الأولي حيث تسیطر علیه | 
الولایات المتحدة الأمريكية 
في إطار giga Ina‏ 
وهو المبداً الذي نادي 
بضمان استقلال الجانب 
الفربي من الكرة الأرضية 
ضد التدخل الأوروبي قبل 
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الحركة الأوراسية الدولية 


الأوراسية ملتقى باعتبارها ثنائية 
القطب (a mô‏ تتألف من أوروبا 
واسیا من الشرق والغرب وولدت 
أشكالا اجتماعية وروحية وسياسية 

lolo čna alk:‏ مدب 
من الحضارات من الشرق إلي 


في عام 2003 أعلن عن تأسيس 
الحركة الأوراسية الدولية يقودها 
ألكسندر دوغين: لتتحول إلي 
حزب دولي وينضم إليها العديد 
من الأفراد والقادة السياسيين 
والدينيين حول العالم وتطور 


و و و و و و و و و ھ n..‏ 


و و و ھ و ھ و و و ھ n..‏ 


الغرب والعکس. لذلك فهي تعد 
مقياسا 1a‏ دا LiiSay‏ من خلاله 
قياس المفاهيم الجديرة بالاهتمام 
وفهم طبيعة الشرق والغرب 
والتقدم والتقاليد والولاء للماضي 
والمس ši‏ 


ال دول والقارات منذ ذلك الوقت 
حتی OA‏ وتعمل Wii ale‏ 
المتمرات والانشطة والمنتدیات 
وجلسات النادي الاقتصادي الأوروبي 
الأسيوي. 

يدعو الأوراسيون إلي الحوار الثقافي 
العالمي الذي تكون فيه المنطقة 


1- آلکسندر دوغين هو فيلسوف سوفيتي روسي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم وشخصية عامة وأستاذ جامعي ومقرب من 
الرئيس الروسي بوتن وهو أيضا زعيم الحركة الاوراسية الدولية. وله العديد من المؤلفات Jia‏ النظرية السياسية الرابعة ومستقبل روسیا 
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الماضي المفقود في الدين وفي 
التقاليد إذ لم تكن النظريتان 
الثانية والثالنة أي الشيوعية 
والفاشية والتي خرجت في 
مواجهة الليبرالية مناسبتان لأنهما 
انطلقتا من روح الحداثة لذلك لم 
يكتب لهما النجاح غير أنه يمكن 
dalóŤ 11X]‏ من جوانبهما الايجابية 
وإعادة النظر فيهما في ضوء 
النظرية الرابعة. 


لقد انتصرت الليبرالية على أعدائها السياسيين 
سواء الفاشية أو الشيوعية فخلت الساحة الدولية 
العالمية من الإيدولوجيا وانهارت السیاسة 
فالليبرالية بانتصارها وتفردها انتقلت من مستوى 
طرح الأفكار والبرامج السياسية إلى الواقع 
مخترقة الأنسجة الاجتماعية فلم تعد إيديولوجيا 
لعدم agag‏ منافس. فكان لا بد من ظهور بديل 


في صورة نظرية جديدة 


النظرية 
السياسية 


الرابعة 


قدم ألكسندر دوغين النظرية 
السياسية الرابعة فى إطار تعزيز 
الأفكار والمشروع الأوراسي. وهي 
واشتراكية وفاشية وذلك لتحل 
بديلا للأنظمة التي سادت فى 
القرن الأخير والتي باءت بالفشل 
سواء كانت ليبرالية أو شيوعية أو 
فاشية ولتشغل الفراغ التاريخي في 
مقاومة القطبية الأمريكية والنزعة 
المركزية الغربية. 

لقد انتصرت الليبرالية على أعدائها 
السياسيين سواء الفاشية أو 
الشيوعية فخلت الساحة الدولية 
العالمية من الإيدولوجيا وانهارت 
السياسة. فالليبرالية بانتصارها 
وتفردھا انتقلت من مستوى طرح 
الأفكار والبرامج السياسية إلي 
الواقع مخترقة الأنسجة الاجتماعية 
فلم تعد إيديولوجيا لعدم وجود 
منافس فكان لا بد من ظهور بديل 
في صورة نظرية جديدة فكانت 
النظرية السياسية الرابعة. 
جوهر النظرية نقد الليبرالية 
ونزعاتها الاستصلاكية والفردية. 
ويدعو فيها لإعادة التفكير في 
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وأخيرا فيما يخص Lioëlg‏ 
العربي والإسلامي يجب 
الاستفادة من الطرح من 
الناحية النظرية لمايحمله 
من تكامل äg‏ واقعية 
واسعة وشاملة يجيب فيه 
أصحابه عن أسئلة كبيرة 
ليساعدنا في بناء مشروع 
نواجه به التفكك والتشرذم 
الاهتمام به بحکم الواقع 
وتأثرنا بقرب الجغرافيا 
وأيضا لاشتراكنا مع بعض 
الطرح والفائدة العائدة علينا 
مثل رفض السيمنة الغربية 
والاعتزاز بالتقاليد والقيم. 


ما بين الشق الجوسياسي 
والسياسي الفلسفي للأطروحة 
یکمن تناقض واضح. وكذلك 
ما بين التنظير وأرض الواقع 
إذا استندنا إلي أن الأوراسية 
محرك مهم في السياسة 
الحالية. فبينما 
الطرح الفلسفي السياسي 
الشعوب والحضارات ويدعو 
لاحترامها وحماية التقاليد 
والدفاع عنها يقسم الشق 
الجيوسياسي العالم إلي 
مناطق نفوذ يطمس معه 
حضارات سبقت حضارة الروس 
آنفسهم. ويقسم فيها البلاد 
العربية والإسلامية وحضارات 
أخرى بين مناطق النفوذ 
المختلفة المقترحة ولروسيا 
منها نصيب. وهنا يكمن 
وجه جديد للإمبريالية 
والاستعمار. وعلى أرض الواقع 
شاركت روسيا في قمع ثورات 
الشعوب العربية والتي قامت 
في مواجهة الأنظمة الموالية 


الروسية 
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أ 1 
۱۱۳ 


سوسیولوجیا الهجرة: 


۱.1 ۷۷۱ ۲-۳۱ 


عمرعابدینن 


SOTS:‏ سس وت à oi pH‏ الهجرة من المواضیع التي يتم دراس تھا 
والعلاقات à‏ وعلم i‏ 

O 7‏ عن طريق مقاربات عابرة لاتخصصات. فتحلله ]| 
طالب ماجستیر بمعهد الدوحة العلوم السياسية والاقتصادية والدراسات التقافية 
a leg En‏ الاجتماع والأنثروبولوجياء غير أن لكل ale‏ 
زوایا ومنظورات ومنطلقات álí mig‏ ومفاهیم 
واستخلاصات متباينة. 

gasi‏ القوة التفسيرية لعلم الاجتماع 
0 في أنه یحاول تقدیم الهجرة 
والمهاجرین من ناحية التطور التاريخي للمجتمعات 
المهاجرة ومجتماعاتهم الأصلية والمجتمعات 
المستقبلة. وهذا ما يسمي «عملية الهجرخ» 
داتها. كما أن الأنثروبولوجيا 1 alň‏ ة 
آعطت للفاعلين آنفسهم مركزية في التحلیل عبر 
اتخاذها المقابلات و»السردیات» و»‌السیر الذاتية» 
وغیرها من الاسالیب الكيفية آدوات للمشاهدق + 
9 صیاد من الاباء الأوائل في عهد 
دراسات الهجرة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا 


1- Brettel, Caroline, Hollifield. 2008. Migration theory: Talking across disciplines. 
second edition New York: Routledge, 114138-. 
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يُعد عبد المالك صياد من 
الآباء الأوائل في عهد 
دراسات الهجرة في علم 
الاجتماع والأنثروبولوجياء 
كما أنه لم تبرز 
سوسيولوجيا الهجرة 

في التقليد الفرنسي. 

إلا مع كتاباته وأبحاثه 
حول هجرة الجزائريين إلى 
فرنسا 


التي حاول الاجابة علیها 
وسياق تناوله. والنموذج 
الذي خلص إليه. إضافة 
إلى التطرق لاستنتاجاته 
الاندماج الاجتماعي وهوية 
المهاجر كما نختتم المقال 
بمداخلة للباحث يستعرض 
من خلالها بعض العناصر 
الھامے للتحليل حال فتح 
باب التناول السوسيولوجي 
لمجتمعات الهجرة. 


كما أنه لم تبرز سوسیولوجیا 


الهجرة في التقليد الغرنسي. 
MI‏ مع كتاباته وآبحائه حول 
«هجرة الجزائریین إلى 
فرنسا». 

نحاول في هذا المقال تناول 
ما تركه السوسيولوجي 
الجزائري عبد المالك صياد 
(1998-1933) لسوسيولوجيا 
الھجےْرة والمهاجریتن 
a mileaisag‏ من خلال 
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الغربة والهجرة عند صياد 


الإجابة عليه يتلخص في 
الآتي: «كيف يمكن أن تفهم 
الهجرات الجزائرية نحو فرنسا 
في سياقها التاريخي. وفي 
علاقة ترابطية ثنائية بين 
الهج رة والغربة من Ab‏ 
وبين المهاجرین وبلدهمم 
الأصلي وبلد الاستقبال من 
ناحية أخرى؟» . 

آما بالنسبة لسياق الدراسات. 
فقد قام صياد بتناول 
واقع الهجرة الجزائرية 


لقد أنجز عبد المالك صياد 
دراسات ميدانية إثنوغرافية 
طيلة ثلاثين Lále‏ لدراسة 
الهجرة الجزائرية نحو فرنسا 
وكان التعمق في مقابلاته 
ومشاهداته الميدانية. 
عام لا Liamis‏ حاسمًا يجهل 
الباحثين الآخرين يحتفون 
التعمق في التحليل يمكن 
أن يكون بمنزلة نموذج 
كوني. يس تخدمه الأوروبي 
والشمال أفريقي والتركي. 
à mél‏ وتحليل هجرات 
أخرى متباينة. مع الحفاظ 
والاجتماعية والسياسية 
والثقافية: . 

انطلاقا من العمل الذي 
أنجزه عبد المالك صياد 
تحت عنوان: «الاعمار 
الثلاثة للهجرة الجزائرية إلى 
فرنسا» فإننا يمكنا أن نلحظ 
أن السؤال الرئيس الذي حاول 


1- صياد. عبد المالك. 1999 الغياب المزدوج: من آوهام jalmall‏ إلى معاناة المغترب. باريس: العتبة. 68-45. 
2- صياد. عبد المالك. 1999 الغياب المزدوج: من أوهام المهاجر إلى معاناة المغترب. باريس: العتبة. 107-45. 
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Anál‏ الهجرات وتحولاتهاء 
الأصلي في جميع مراحله 
الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية. وهذا لربط 
تلك التحولات التي تحدث 
في المجتمع الأصلي 
بأنماط الهجرات إلى 
المجتمعات المضيفة: 
فكل تحول داخل المجتمع 
الأصلي يقابله نمط 
هجراتي تجاه المجتمع 
المضيف 


في خمسينيات وستينيات 
وسبعينيات القرن الماضي. 
حساب المجتمع الأصلي. 
فإن صياد يجادل بأنه لا 
بد من فهم رصين ومعمق 
المجتمع 
الأصلي والمجتمع المستقبل. 
ودراس تنا للمجتمعات 
Lif‏ نبحث ظاهرة الغربة. 
فيما نغفل تحليل ظاهرة 
الهجرة. وبدمج التحلیلات 
الأنثروبولوجية للسردیات 
ČIM. faïllg‏ والعلاقات 
التفاعلية بين المهاجرين 
في المجتمعات المستقبلة 
ومجتمعاتهم الأصلية فإننا 
ندرس جوانب الهجرة كاملة 
منفصلتين Lamg‏ الهجرة 
والغزبة بكافة آنماطهما. 
وبحسب صياد. هذا يعني 


Lil‏ نهتم بدراسة الفرد في 
كليقه (كلية الظاهرة وكلية 
التبادل التي تكلم عنها 
مارسيل موس تبدو خفية 
(Lim‏ 


والمغترب: . 


نحو فرنسا متأثرًا بالسياق 
ا2س تعماري؛ والدراسات ما 
بعد الكولونيالية. إضافة إلى 
التحولات القروية والزراعية 
والحضرية التي شهدتها 
الجزائر في ذلك الوقت. 
وبالتحديد بعد العام 1962 
هذا ما جعله ينسب العديد 
من التحولات داخل المجتمع 
الجزائري للعامل الخارجي 
بكافة أبعاده السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 
ويخلص صياد من خلال 
دراساته وأبحاثة الميدانية 
المعتمدة على مقابلات قد 
أجراها مع أجيال مختلفة 
من الجزائريين الذين ذهبوا 
وعانوا في فرنسا إلى 
a mél Ad a‏ الهجرات 
وتحولاتھا. يجب فهم 
المجتمع الأصلي في جميع 
مراحله الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادیے. لربط 
تلك التحولات التي تحدث 
في المجتمع الأصلي بأنماط 
الهجرات إلى المجتمعات 
المضيفة (المستقبلة). فكل 
تحول داخل المجتمع الأصلي 
یقابلے نمط هجراتي تجاه 
المجتمع المضيف. 

فعلت الدراسات السابقة 


[A mg 


3- بلعباس, عبد الله. 2013. ظاهرة الهجرة عند عبد المالك alya‏ : من السياق التاريخي إلى النموذج 


السوسيولوجي. وهران: انسانیات» 25-/3. 
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ثلاثة أجيال من المهاجرين 


a môj والعمل لاجل‎ ailà 
وليس لأجل الجماعة. من‎ 
خلال تجربة الهجرة وتجربة‎ 
يعني أن‎ là mg ell 
المهاجر يوجهه الهابيتوس‎ 
الاقتصادي بتعبير بورديو.‎ 
كما أن علاقة الهيمنة التي‎ 
كانت تفرضها الجماعات في‎ 
المجتمع الأصلي لم تعد‎ 
موجودة بالدرجة التي كانت‎ 


عليها في السابق. 
في المرحلة الثالثة. والتي 


أما بالنسبة للنموذج النظري 
الذي خلص إليه صياد. فإنه 
يرى أن الهجرة الجزائرية 
إلى فرنسا قد تطورت عبر 
ثلاث مراحل. في المرحلة 
لاولی والتي تمتد من 
71 حتى الحرب العالمية 
الثانية. كانت هناك هجرات 
«ä Amal»‏ وهي الهجرات 
التي كان يعمل فيها الأفراد 
من أجل جماعاتهم داخل 
المجتمعات الأصلية. وهنا لا 
ينتقل المهاجر بارادته. وإنما 
بتكليف من الجماعة. والهدف 
من تلك الهجرات إعادة إنتاج 
الجماعة وإدامتها. 

في المرحلة الثانية. والتتي 
تستمر بين الأعوام 1945 
19624 تقوم هجرات الأفراد 
على فردانية يسعى من 
خلالها الأفراد لإيجاد فرص 
عمل لم تتوفر له في 
مجتمعه الاصلي. وعليه 
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يعتبر صياد الدراسات السوسيولوجية التي 
قدمتها مدرسة شيكاغو حول وضعيات 
إندماج المھاجرین, «أحادية الاتجاه» من 
خلال تبنيها منظور المجتمع المضیف. أي 
إندماج المهاجرين في مجتمع الاستقبال. 
بدون النظر لسيرورات تشكل سلوكياتهم 
الاندماجية. في مقابل المدرسة الفرنسية 
التي يتبناها صياد عندما يؤكد في أبحاثه 
على «ثنائية عملية الهجرة». من خلال 
إعادة تعریفے للهجرة والغربة. واعتبارهما 
الهجرة كاملة. وهنا ينطلق دائما alan‏ 
«من المجتمع الأصلي باتجاه المجتمع 
المضيف». في فهمه لماذا یندمج ولماذا 
لا يندمج المھاجرون الجزائريون في فرنسا 
على سبيل المثال؛. 

كما أن ذلك المنظور الأحادي. damy‏ فكرة 
يذهب إليها صياد مفادها أن تجربة 
المهاجرين في بلد الغربة توفر فهما 
وافيا للتغيرات التي حدثت بالمجتمع 
الأصلي ومستقبل ذلك المجتمع بقدر 
المجتمع المضيف. وباستخدام هذا النمط 
السوسيولوجي من التفكير. فهجرة 
المصريين إلى الخليج وأوروبا الغربية 
وأمريكا وأستراليا بداية من سبعينيات 
القرن الماضي. وبتطورها حتی JA‏ تعكس 
تحولات المجتمع المصري نفسه. بقدر 
ماتعكس تطورات المجتمعات المضيفة 
التي اس تقبلت تلك الهجرات المصرية. 
a liag‏ مقام بحثے المستقل. 


تستمر من بعد الاستقلال )1962( ويسميها 
صياد «مستعمرة جزائریة في فرنسا» وهنا 
یربط صياد بين «هجرة العمل» و»هجرة 
الاسکان». بحكم أن تلك الفترة تجمع بين 
العمل الكثيف الذي يقوم به المغتربون 
الجزائريون في فرنسا وفرص السماح لهم 
A AJ‏ آسرهم. وفي هذه المرحلة تنشا 
والجمعيات والمنتديات الثقافية الجزائرية 
في فرنسا والتي تعد الوسيط والرابط 
بين بلد الهجرة (المجتمع الأصلي) وبلد 
الغربة (المجتمع المستقبل):. 

بالنسبة لعبد المالك صياد. عملية 
الاندماج الاجتماعي أو لا يمكن التحكم 
فيها أو توجيهها عن طريق سياسات 
اجتماعية هجراتية بسيطة. وهذا يعود 
بالأساس لكونها عملية اجتماعية غير 
مركية. مجهولة. in si‏ على فترات 
متباعدق باطنة الأبعاد. Lili‏ تحمل في 
طياتها عمليات صراعات اجتماعية مادية 
ورمزية ونفسية. لأنها تشمل č dla‏ من 
«الفرض» واوجبار: . 

ثالناء anál‏ الاندماج الاجتماعي للمهاجرین. 
المجتمع الاصلي والمجتمع المضیف. رابعاء 
حسب صیاد. فانه X‏ فهم للاندماج دون 
a mô‏ عملیات التنشئة و»إعادة التنشئة 
الاجتماعية» والإنتاج و»إعادة الإنتاج 
الاجتماعي». فضلا عن كونها تحدث في 
حركات دائرية. أي أنه ليست لها بداية 
ونهاية :. 


64-57 صیاد. عبد المالك. 1999 الغياب المزدوج: من آوهام المهاجر إلى معاناة المغترب. باريس: العتبة.‎ -1 
2- Azrrar, Abdallah. 2021. From assimilation to integration through the sociology of immigration: ruptures and continuities. Berlin: Journal of Social 


Sciences, 427444-. 


3- صياد. عبد المالك. 1999 الغياب المزدوج: من أوهام المهاجر إلى معاناة المغترب. باریس: العتبق 15-42 
4- صياد. عبد المالك. 1999. الغیاب المزدوج: من أوهام المھاجر إلى معاناة المغترب. باريس: العتبة, 107-82. 
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المهاجر وصراع الهوية 


مع المجتمع المضيف ومع 
ailà‏ وفي الوقت 1161 a‏ 
فالمهاجر يعمل على ترسيخ 
Ag‏ ودہ في à Lil‏ المضيف. 
فهو دائم التفكير في بناء 
مشروعه وخططے للھجرق 
مثل الاندماج من خلال آليات 
التعلم اللغوي g‏ المهني 
والزواج والتنقل الداخلي أو 
العبور لوجھے أخرى. 

A ea wr máj‏ الانتقادات 
التي قدمت للأطروحات 
السوسيولوجية التي أنجزت 
حول الهوية والهوية 


الهجین في مجتمعات 


في سياق تناول عبد المالك 
صياد. بالتحديد في عمله 
حول «الوعي المزدوج» 
والذي à Al‏ من المهاجرین 
الجزاترین إلى فرنسا من 
خلال تتبع La‏ آسماه بالاعمار 
الثلاشة للهجرة الجزائرية- 
ميدانا للدراسة. Am)‏ فيه 
الهوية الاجتماعية للمهاجر 
l móng‏ تعبر عن «مسار» 
المهاجر من بلد الهجرة 
(نقطة الانطلاق) إلى بلد 
الغربة (المجتمع ball‏ 4( 
ولفهم الهوية وتش کلھا لا 
بد من A má‏ معمق للمسارات 
والاجتماعية 
والثقافية Lim‏ وهناك حسب 
صياد. ومن هنا نذهب 
لمفاهيم الحضور المزدوج 
والغیاب الم زدوج. وهي بنظر 
صیاد. تعني التفکیر الدائم 
في العودة إلى الموطن 
الأصلي. بسبب ca hlgac‏ 
الحنين إلى الأرض والجماعة, 
مايجعله في حالة صراع 


التاريخية 
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«TT 1 hl کی‎ -A 


VE 


eu 2, 1 1 
i وم‎ 4 


الدول مع المهاجرين من 
خلال السياسات الإدماجية 
وحجے التأثر الديموغرافي 
وحجم التضامن والمركزيات 
الدينية والثقافية والفردية 
وأشكال الظواهر الجديدة 
المرتبطة بالتغيرات 
والتحولات الهوياتية. od mg‏ 
الأطروحات بنظر صياد 
a Ali X‏ بالاعتبار مسارات 
التحول «من» «aleg‏ 


ll v 
a f Ê 8 ۰ ji nj 
| Ta 


D 


a 


Ef M 


الهجرة وبالأخص مجتمعات 
الشتات. لمنطلقها النظري 
الذي يتبنى منظور»آحادي» 
و»انتقائي» . وفي هذا 
السياق. يجادل عبد المالك 
صياد بأن أطروحات الهوية 
قد اختزلت مفهوم الصوية 
في الطرائق التي تتأثر 
وتأثر من خلالها هوية 
المهاجرین. بين الغياب 
المزدوج والوعي المزدوج 
في المجتمع المضيف. وفي 
الأجيال الأولى على وجه 


أي من بلد الإرسال إلى 
بلد الاستقبال. ما يساعد 
على تخطي ذلك التناول 
الاختزالي وكشف القطيعات 
والثقافية في «البلد والاستمراريات في كلا 
المضيف» مثل تناول المجالين. 


1- Gillette, Sayad, Abdelmalek. 1976. Algerian immigration to France. Paris, ed. Agreement, 3472-. 
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هيمنة المجتمع الأصلي على 
المغترب يتطلب بالضرورة 
هجرات عائدة. مثلما كان 
الحال عليه في هجرات 
المصريين إلى الخليج بھدف 
«تكوين النفس» Lol‏ إذا 
المغترب على الأصلي فهذا 
يعبر عن مسار JAT‏ للھجرق 
ينعزل بالمهاجر وأسرته خارج 
مجتمعه الأصلي 
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وآليات كسب عيشهم وتشكل 
علاقاتهم الاجتماعية. AL ind‏ 
هيمنة المجتمع الأصلي على 
المغترب يتطلب بالضرورة 
هجرات Lalia da jlc‏ كان 
الحال عليه في هجرات 
المصريين إلى الخليج بهدف 
«تكوين النفس» . أما إذا 
تحولت العلاقة iual‏ ة 


المغترب على الأصلي فهذا 
يعبرعن مسار آخر للھجرق 
ينعزل بالمهاجر واسرته 


مداخلة الكاتب 


تعلمناا سوسيولوجيا 
الهجرة (بالأخص الفرنسية 
والأمريكية) أنه لدراسة 
مجتمع الهجرة. 2 بد من النظر 
في عدة عناصر تشاركها 
جميع مجتمعات الهجرة 
وهي كالاتي: gi‏ بحث 
الترابط بين تجربة الهجرة 
نغسصاء والعلاقة Lmin‏ وبين 
مشروعها المستقبلي. مثال: 
المهاجرين تجاه معيشهم 
ومجتمعهم في الهجرة 
وعلاقة ذلك Las‏ یطمحوا 
ayl‏ في المستقبل المنظور. 
بين البلد المضیف والبلد 
الاصلي (مجتمع الهجرة 
ومجتمع الغرية كما يسميها 
صياد). کونه یفسر العديد 
من مترابطات الهجرة JE‏ 
الكيفية التي یندمجون من 
خلالها ومسارات تحولاتھم 


1- آمین. جلال. 1999. ماذا حدث للمصریین: تطور المجتمع 


المصري في نصف قرن -1945 1995. القاهرخ: دار الشروق. 
مکتبة الاسرق 177-169 
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سوسیولوجیا التغيير والتحول. 
Lisu‏ دائما هناك La‏ 
نسمیه عملیات «اعادة 
إنتاج» للمجموعات 
والقوميات للمفاهيم. للتجارب. 
وللسلوکیات في المهجر 
فالهجرات da jlell‏ والهجرات 
العمالية. والتحولات Jah‏ 
مجتمعات الهجرة. ومعوقات 
الاندماج واضطرابات الهوية. 
كلها قضايا يعاد انتاجها في 
سياقات č ôliňa‏ مع حفاظ 
lu‏ 9 ثمة ربط GIS‏ 
بين مفاصل الهجرة فلا یمکن 
بحث تفاعلات العمال داخل 
سوق العمل بمعزل عن ČLAJ‏ 
ظروف آسرهم وعلاقاتهم 
في المجتمع لاصلي وبحث 
موقعهم داخل بنية المجتمع. 
li mg‏ ما یسمیه مارسل موس 
«الظاهرة الكلية». فدراسة 
المهجر تتطلب تناول I‏ 
ZM clé»‏ المهاجر في JS‏ 
شیء». عوضا عن بحث العوامل 
الفردية واهمال العوامل 
البنيوية على Juu‏ المتال. 
أو بحث ظروف المهاجرین في 
سوق العمل واهمال التحولات 
التي تشهدها منظومة التعلیم 
والاخلاق, إلى آخره. 


خارج مجتمعه الأصلي ang‏ زه 
السکان. 

LŽI‏ دراسة العلاقة الثلاثیة 
بين ČIM Ťažll‏ والممارسات 
والطموحات. توفر Linj Lamô‏ 
لتجرية الهجرة بکامل تجلیاتها 
[A má‏ الربط الثلاثي يساعد 
ČL ALU‏ على La à mé‏ «یفکر 
به المهاجر» فیما یتعلق به 
نفسه والاخرین والمجال و»ما 
یقوم «a‏ و»ما سیقوم Ka‏ 
رابعا دائما ما gg Si‏ عملیات 
التصنيف الاجتماعي والمقارنات 
الاجتماعية الدائمة وعملیات 
التبریر حاضرة باعتبارها آلیات 
(تتواجد بکل مجتمعات 
الهجرة). واستراتیجیات فردية 
وجماعاتية. فالمصري في 
ترکیا یقارن بین ترکیا ومصر 
۳ی يقارن بين 
ألمانيا وترکیا. والفلسطيني 


في أمريكا اللاتينية يقارن بين 
فلسطین والبلد اللاتيني حيث 
خامشا. النظر في عملیات 


التحول الاجتماعي داخل 
مجتمعات المهاجرین. يعد ذو 
لکونها تبحث نقاط التواصلات 
وااقطیعات بين ما کان وما 
cl‏ ات ۰6۶ ارس 
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يطرح Algu‏ هل من نموذج 
سوسيولوجي متماسك یفسر 
الهجرات العربية إلى اوروبا 
وأمريكا الشمالية خاصة بعد 
تظاهرات الربيع العربي. 
من حیث سيرورات التجربة 
من فكرة الهجرة وحتی 
سوسپولوجية 
متماسكة للجماعة العلمية؟ 
بمعنی آخر هل من alua‏ 
آخر ینتقل من حالة تاريخية 
إلى نموذج سوسيولوجي؟ 


مرجعية 
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خاتمة 


بالرغم من كثافة الأبحاث 
مجتمعات الھجرۃ بداية من 
سؤال الاندماج باعتبار سؤال 
الاندماج كلاسيكيا قامت 
عليه مدرسة شيكاغو في 
دراستها للهجرة والتحضنل 
لکونه آحد aml‏ انعکاسات 
إقامة المهاجرین الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية على 
بلد الاستقبال (المضيف) 
وعلى ديمومة واستقرار 
المهاجرین آنفسهم. ومرورا 
بالتحولات الهوياتية وکسب 
العيش وصولا إلى مستقبل 
مشروع الهجرق M‏ أنه 
algi‏ دراسات سوسپولوجیا 
الهجرة المنبثقة من 
المجتمع العربي تحدیات 
da c‏ آهمها القدرة على 
تخطي السیاقات المتعاقة 
بالاثنومركزية التي ما زالت 
حتی الیوم أساس تناول 
قضية الهجرة ومترابطاته L‏ 
في المنطقة العربية, وھ ذا 
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